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هو +ہ٭ 


تقديم 


في صيف سنة 1907 بلغ التوتر في العلاقات المغربية الفرنسية 
مستويات خطيرة» نتيجة للضغوط الفرنسية المتزايدة» على المخزن 
المغربى» ونتيجة لاحتلال مدينة وجدة فی مارس 1907ء وزحف 
طلائع الاحتلال الفرنسي في الصحراء الغربية الجنوبية. وقد زاد 
الطين بلة» والتحريض شحنة» شرو ع شركة فرنسية في إصلاح 
مرسى الدار البیضاء ومد سكة حديدية لجلب الحجر» وجلوس 
مر این فر تسین ممغلين للایناك سی سس سرت 
الأمناء ا مغاربة المكلفين باحمارك فی المراسى الفتوحة للتجارة 
مع ا خارج؛ وعلى رأسها مرسى 7 البيضاء؛ الأمر الذي عد 
من طرف المغاربة تدخلا سافرا فى السيادة الوطنية. 


كان التوتر فى أحواز مدینة الدار البیضاء ملحوظا؛ بحيث 
طالبت جماعة من مثلی قبائل الشاوية المجاورة للمدينة» بطرد 
الراقبین الفرنسيين» وإيقاف قاطرة السكة الحديدية» ومقاطعة 
التعامل مع ا حالیة الفرنسية. وتطور التوتر إلى فتنة أو شجار» 
بين مجموعة من المغاربة الغاضبين» والفرنسيين العاملين بورش 
المرسى» عشية يوم 30 يوليوز 1907ء ذهب ضحيته تسعة عمال 
أجانب وبعض المغاربة. 

وقد عادت الحالة إلى طبيعتهاء إثر هذا ا حادث؛ ویکنت 
السلطات المحلية من فرض النظام والأمن» وإخراج البدويين من 
المدينة» وتحملت بأمن ابحالية الأجنبية التي لم تغادر مساكنهاء 


وفى مقدمتها الجالية الألمانية. وأبدى المخزن استعداده لاعطاء 
جميع الترضيات للحكومة الفرنسية ولعائلات القتلى» كما عبر 
السلطان مولاي عبد العزيز عن أمله فى تقدير ا حکومة الفرنسية 
لهذه الإجراءات. وخوفا من رد الفعل الفرنسي عمل زعماء 
قبائل الشاوية على توحيد صفوف القبائل» والاستعداد لكل 
طارئ قد يأتي من البحر. 

أما الأوساط الفرنسية» وفى مقدمتها الهيأة الدبلوماسية 
الفرنسية بالمغرب» والأوساط الاستعمارية بباریس؛ فقد 
حرصت على استغلال الحادث لإخضاع الحكومة الغربیق 
وانهاء صمودها آمام الطالب ےت وإرغامها على 
التعاون الزعوم مع ا حکومة الفرنسية» والوافقة على نزول 
قوات فرنسية» لاحتلال مدينة الدار البیضاء ومعاقبة التهمین 
عن حادث 30 یولیوز؛ ذلك أن ا حکومة الفرنسية قررت يوم 2 
غشت احتلال الدار البیضاء ومعاقبة قبائل الشاوية بارسال حملة 
عسکرية قوامها 2000 حندي بقيادة جنرال. 


وتامر الکلف بالاشغال الفرنسی» الکونت دو سان أولیں 
الذي كان ينوب عن السفير رونو» مع قائد السفينة ا حربیة 
كاليلي التي كانت مكلفة بمراقبة الشواطئ المغربية منذ سنة 1906ء 
للذهاب فورا إلى الدار البیضای و الاستعداد لقصفها. ولقد 
ألح سان اولير مرارا على ضرورة احتلال المغرب» انطلاقا من 
الدار البيضاء» وعلى ضرورة معاقبة المغاربة» حکاما رھ 
وإعطائهم درسا قيما يمكن أن تفعله قوة فرنساء حتى لا يفكروا 
في مقاومتها مستقبلاء وحتى تزداد هيبة الحكومة الفرنسية في 
الاو ساط الخزنية. 


وصلت البارجة الفرنسية كاليلي إلى الدار البیضاء في 
الصباح الباكر» من يوم الخميس ۱ غشت 1907. واتخذ قائدھا 
عدة إجراءات حربية» في البحر وفي البر» باتفاق مع الکلف 
بالقنصلية الفرنسية اک البیضای تنبئ باجراء د قادم 
ضد الدينة. وعلی الرغم من الاجراءات الأمنية التي اتخذها 
خليفة السلطان مولاي الأمين والقائد بو بكر بن بوزید» مثل 
حراسة طریق الرور لمن ينزل من الفرنسیین» ووضع قوات 
كافية حراسة مدخل الرسی و الطریق إلى القنصلية الفرنسية التي 
خصصت لها حراسة مکونة من حوالي 35 جندیا؛ بالرغم من 
ذلك کله» مورست علیهما ضغوط و تهدیدات» جعلت مولاي 
الأمين یوافق على كل الطالب التي قدمها القنصل الفرنسي 
باتفاق مع قائد البارجة؛ في حين همش قائد 08080+" 
من وضع المسؤولية كلها على الجانب الغربي» ومن ثم عد من 
أعداء فرنسا الذين تحب معاقبتهم. 


وعلى الرغم من معارضة القناصل الأجانب لتدخل السفينة 
الحربية» فإن نائب القنصل الفرنسي» اتفق مع قائدها علی 
لتر بيات والخطوات الكفيلة باجراء کری ضد المخاريةة ور كرا 
ساعة الصفر لتنفيذ الأمر سرا بينهما. 


وفي فجر يوم الاثنين 5 غشت سنة 1907ء وبعد وصول فرقة 
من البحارة الذين نزلوا لتعزیز حماية القنصلية الفرنسية والذين 
ارتكبوا مجزرة ضد ا مکلفین عم ركز الجمارك؛ وضد الجنود المكلفين 
بحراسة القنصلية الفرنسية» تعرضت مدينة الدار البيضاء لقصف 
مفاجئ وغادر» نفذته مدافع كاليلى» بعد أن تأكد قائدها المسمى 
أوليفي 1ER‏ من اقتراب وصول الأسطول الحامل لقوات 
احتلال الدار البیضای من ا موانئ الجزائرية. 


ولقد كتب عن هذه الواقعة عدد من الصحافيين والعسكريين 
والکتاب الفرنسيين» الذين سايروا الرواية المحرفة والموجهة, 
التى نشرتها الدبلوماسية الفرنسية. ومن بين الكتابات العسكرية 
الشهادة التى رواها الطبيب العسكري من بحارة كاليلى؛ 
الدکتور فلیکسم برونی «FELIXE BRUNET‏ الذي رافق الفرقة 
النازلة من بحارة كاليلي صباح 5 غشت» وهي الشهادة التي 
سبق له أن نشرها سنة 1909ء مجلة باريس» في عددي 15 مارس 
و15 أبريل» والتي نقدمها للقارئ في هذا الكتاب. وقد تفضل 
الأستاذ بوشعيب الساوري بترجمة هذه الشهادة تر جمة امینة؛ 
وتمكن من الحفاظ على صيغتها الأساسية» بالرغم من تقنیة بعض 
كلماتها وجملها ذات الطابع التاريخي. و تحمل عنوان: في الدار 
البيضاء؛ من 1 الى 7 غشت سنة 1907. 


تعتبر شهادة بروني ذات أهمية تاريخية بارزق إذ كتبها طبيب 
عسكري كان عنصرا شاهدا ومشاركا في الوقائع التي وصفها. 
فهل توفق بروني في نقل الوقائع بأمانة وموضوعية؟ آم غلبت 
عليه وظيفته كطبيب عسكري» فى ظرفية استعمارية كان الكل 
منخرطا فى أداء واجبه فيها؟ 

تعرض بروني لمعظم التطورات التي تسببت في حادث مقتل 
العمال بالمرسى» وجاءت روايته قريبة من الواقع أكثر ما كتبه 
إذ أشار إلى الأسباب ا حقیقیة ‏ حادث 30 یولیوزء التى أوردناها 
أعلاه» وفى مقدمتها جلوس المراقب الفرنسى بالديوانة. كما 
تتبع الوقائع منذ يوم ١‏ غشت إلى يوم 7 غشت. یوما بيوم بل 
ساعة بساعة» وركز على وصف ما جرى أيام 5 و6 و7 غشت؛ 


أي الأيام التي جرت فيها وقائع کار نة هدم الدار البیضای التي 
ارتكبتها البارجة کالیلی أولاء وسفن الأسطول الحربي الفرنسي” 
وما كتبه بروني تتأكد الضغوط الإرهابية التي مورست على 
السلطات المحلية وفي مقدمتها مولااي الأمين» الذي قبل جل 
المطالب الفرنسية» والقائد أبو بكر بن بوزيد» الذي قدم مئونة 
ضخمة من ثيران وأكباش وفواكه إلى البارجة الحربية» ومع ذلك 
أسر وعوقب على مواقفه الوطنية. 


وبالمقابل لم يخف بروني في روايته ترديد التبريرات الواهیق 
التي استعملها الفرنسيون لتبرير ما ارتكبه قائد البارجة الفرنسية» 
من هدم منازل المغاربة فوق رژوسهم صباح يوم 5 غشت بالحي 
الشعبي "التناکر؟ . كما ردد بعض المغالطا ت لإخفاء شمس 
المكامرة التي دبرها سان أولير مع قائد السفينة آوليفي والتي 
حللناها في كتاب التدحل الأجنبي والمقاومة بالمغرب؛ حادثة الدار 
البيضاء واحتلال الشاوية اعتمادا على تقارير أوليفي وما كتبه سان 
أولير نفسيهما. 


وق وردت أوصاف قدحية في مقالة برون؛ الذي وصف 
المغاربة ”بالمجرمين” و ”العصابات” و النهاب؟ و ”العصین“ ¢ 
وركز على ما قام به الفرنسیون» وكثيرا ما تشفى من المغاربة 
الذين كانت المدافع تسقطهم ارضاء والذين واجهوا مدفعية 
الفرنسيين مما ملكوا من بنادق» ما دل على حقد فی النفس لا 
يفسر إلا بالصمود الذي أبداه المغاربة في مقاومة المعتدين. وم 
يستطع الكاتب إخفاء رد فعل المغاربة والمقاومة الشديدة التي 
آبدو ها علی ار من الفاحأق ومن صدمة ی ا 


علی ذلك أن بروق قد سكت عن جررة السور الجديدة الٹی 
وصفها الصحفي جورج بوردون» في كتابه ما شاهدته في المغرب, 
أيام الدار البيضاء الصادر سنة 1908. 

وبالجملة» فإن مقالة برونی تعد من المصادر الأساسية لمن 
يرغب في فهم ما جری بالدار البیضاء في غشت 1907؛ سواء 
من المتخصصين أو القراء العادیین. وقد فعل الأستاذ بوشعيب 
الساوري خيرا بنقل هذه المقالة إلى العربية» التي تزيل الغموض 
المقصود من الاستعماريين الذين يخلطون بين حادث السكة 
الحديدية يوم 30 يوليوز وكارثة الدار البيضاء التي جرت أيام 5 
و6 و7 غشت. 

إن الأحداث المروية تبرز بوضوح النواميس التي كانت تقود 
تصرفات الاستعماريين» فى مواجهة الشعوب المستضعفة» كما 
تكشف عن الأساليب الاستعمارية» فى الاحتلال وإزالة العراقیل 
باستخدام القوة العسكرية المفرطة» التي كانت ولا زالت أسلوبا 
أساسيا فى العلاقات الدولية. 


الأستاذ علال الخديمي 
عين العودة في 1 يوليوز 2019 


علی متن کالیلی 


في يوم أمس الأربعاء 31 يوليوز 1907م عرفاً طنجة» صعد دركي 
تابع لمفوضية فرنسا إلى السفينة [كاليلي]» حاملا رسالة مستعجلة 
إلى الرائد أوليفيى 7 (ونوزلز0) . كان يبدو أن الأمور لیست 
على ما یرام بالدار البیضاء: فأصدر الرائد أمرا بتجهيز زورقه 
والذهاب إلى السيد دو سان اول ) (De Saint-Aulaire‏ الکلف 


1 -هوشارل فيكتور كليمون ماري أوليفيي Charles Victor Clément Marie)‏ 
1858-1918( (01:11971810م) [المترجم ] 

2 - عين في 22 غشت 1902 ثم أصبح اخړ عام 1904م الكاتب الأول» بدل 
ديسكوس» في مفوضية فرنسا بطنجة ثم استدعاه ليوطي سنة 1912م لشغل 
منصب وزیر مفوض للاقامة العامة بلاط تند حما هاا ادات أوائل 
القرن العشرين» وكان أول عمل قام به هو التدخل لدی بنك باریس للحصول 
على قرض للمغرب. بعد اتفاق 8 أبريل بين فرنسا وانجلترا الذي آقر عصالح 
فرنسا بالمغرب مقابل مصالح ان حلترا عصر وأن من حق فرنسا السهر على 
سلامة المغرب وكان السلطان قد تأثر بالاتفاق الفرنسى الانحليزي ومساعدته 
في جميع الاصلاحات» وهو ما اضطر سان أولير للسفر إلى فاس لمفاتحة المخزن 
حول السلف. وهو ما صعب لقاءه بالسلطان الذي تأخر بسبب احتجاجه على 
الاتفاق الفرنسي الانجليزي. وفي الأخير قابله السلطان. ينظر عبد العزيز بنبعد 
الله السفارة والسفراء بالمغرب عبر التاریخ» منشورات المعهد الوطني للدراسات 
القضائية» الرباط» 1985ء الصفحات 107-108-109-110. [المترجم] 
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بشوون فرنسا في غياب السید رونو 5 (Regnault)‏ : الذي کان 
يقضي. في ذلك ا حینء |حازته بباریس. 


asablanea (5 Août) 


تساءل أغلبنا: ”الدار البیضاء؟ آتعرفون هذا؟“ لقد أبحرت 
البارحة الحربية كاليلي (عانا6) كثيرا السنة الماضية على 
السواحل المغربية. لكنها غادرتها منذ ثمانية أشهر كي تخضع 
لاصلاحات بتولون © وجددت ارکانها. کان ثمانية ضباط من 
عشرة يعرفون كل شيء عن المغرب. وبا أنه لم تمر سوى ثلاثة 


3 - هو أو جين لو يس جورج رونو 8۵5٥ Louis Georges ۱٥68030110((‏ 
3- 1857)م) دبلوماسي فرنسي اطلع بعدة مهام دبلوماسية في تونس 
والیونان وسویسرا۔ فی سنة 1906م كان المندوب الثاني لفرنسا .عو تمر الجزيرة 
الخضراء قبل أن يعين وزیرا مفوضا لفرنسا بطنجة وظل بالغرب إلى غاية سنة 
73 [الترجم] 

4 - تولون مدینة فرنسية ذات میناء على البحر الأبيض التوسط. [المتر حم] 


عشر يوماً على حلولنا عرفاً طنجة» جاءت السفينة مباشرة من 
دار صناعة السفن. فقبطان الف رکاطةء أوليفيي» الرائد» وملازما 
السفينة بريدجر (Bérenger)‏ وبلاند «(Ballande)‏ وحدهم من سبق 
لهم أن زاروا الموانئ المغربية. لكن مرور سنة من الابتعاد عنها 
سرعان ما جعلتهم يغفلون شوون المخزن. 


فالقبطان الذي كان يفترض أن يتم تعويضه خلال ستة 
اساییع» وو ہے مہہ 
وصولناء آتاح ا میس حياة د 


ار ہپ دو رت 
الأخبار السينة للدار البيضاء مفاجقاًء پالسبة لا نحن الدين کنا 


نجهل کل ما يجري على الساحل خلال الأيام الأخيرة. 


0 رو ارق من حشد 00 عجاء علي‎ O 
الثياب وزعاقین. ےد 00 ح المغربي ع‎ 
معت اسر کی‎ ١ 7 "کا ور‎ 
ور و مرن یو کی‎ 
الأثواب البالية والشاشيات السوداء السلع العتيقة على العربات‎ 
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الصغيرة إلى غاية [مبنى] الجمارك د ثم حملوها على حمير 
قصيرة؛ وهي عربات النقل الوحيدة سرد ا کانت 
النساء مقرفصات أرضا مدثرات داخل أثوابهن الكاشميرية» 
وشعورهن معصوبة عنادیل ذات ألوان براقة» تُراقہن بقايا أثاثهن 
بنظرات خاطفة لأعين سوداء لا تتوقف عن الحركة» أو يوبّخن 
صغارهن رثي الثياب. 


جاءت سفينة موكادور من الدار البیضاء محملة باللاجئین. لقد 
قتل للتو بعض عمال الشركة الفرنسية للميناء بتحریض من قبائل 
الشاوية المحيطة بالمدينة والمهددة بنهبها. تلقت البارجة الحربية 
كاليلي أمراً بر فع المرساة في الساعة الثامنة لكي تحل في اليوم 
الموالي 1 0 . كان على متنها السيد لوري (1:0) مدير 
خدمات مؤسسة الاقتراض المغربية. سنقوم أيضا بنقل الدکتور 
ميرل (2116)» طبيب مستو صف الدار البیضای الذي حاء مبعوٹا 
علی متن موکادر من قبل وکيل القنصلية» السيك نوفیل 8 
E)‏ إل ال یا ی مصاع ضرف اکتفی 
بأخذ قسط قليل من الوقت لوضع أسرته فی مكان آمن بطنجة 
وعاد إلى مركزه. 


kk f e 


في الغامنة تماما توجُھت كاليلي نحو كاب سبارتيل» الذي كان 
ا بل و ببعض البوارق a‏ 


5 - ديديي نوفيل (160716 0:07() دبلوماسي فرنسي. [المترجم] 


لا تکون هناك خدمة. انغمسنا في استجواب ضیفیناء السیدین 
لوري ومیرل؛ لفترة طويلة. 


وجدت بعض الإصللاحات التي فرضها موگر الجزيرة 
الخضراء وأساسا الرقابة الجمركية والشرطة» عداء الطبقات 
ا لمغربية العلياء لأنها بقمع أرباحها غير المكشوفة» تعرض ثرواتها 
للضرر وتعيق استغلالها للبلد. .عا أن ميناء الدار البيضاء كان 
الأغنى في كل الساحل» فقد عانى بعنف من الانقلاب المضاد 
للتجار المتضررين» والاستیاء ومساعي التمرد» ما زاد من ضعف 
حاكم عاجز» سي بوبکر بن بوزيد الذي حل منذ شهور محل اخاج 
حموء وكان ابنه» قايد قبيلة أولاد احريز» يأمل منذ زمن طويل في 
خلافة الأب. لم يتوقف حمو المتحسر عن خلق العراقيل لخصمه 

من أجل إظها ر عدم قدرته على حماية الدار البیضاء من فتن قبائل 
الشاوية المجاورة. باعتباره أمينا سابقا للجمارك» تمكن سي بوبكر 

من ا حصول على ذلك المنصب عبر المال» اعتقد أنه يمكنه تهدئة 
يري القلاقل عبر ترزیع سض الاموال على آشدهم عبرل لک 
م يعمل سوى على مضاعفة الأطماع. منذ ذلك الحين صارت 
المدينة معرّضة لأن تكون ضحية للنهب. طالبت الهئية القنصلية 
بأكملهاء في مناسبتين» يومي 7 أبريل و12 ماي 1907م بخلع 
القائد الذي و صفه مالبيرتي ° ) (Malpertuy‏ » قنصل فرنساء 
بال”خطر العمومي. “ 


6 - هو جان كلود لازالر مالبيرتي (Jean-Claude Lazare Malpertuy)‏ 
دبلوماسي فرنسي اشتغل قنصلا لفرنسا بالدار البيضاء ما بين 1902 و1910م. 
[المترجم] 
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قدم تشاور السلك الدبلوماسي بطنجة بالاجماع. نفسن 
الالتماس إلى المخزن الذي أجاب بأن القايد یحظی بثقة السلطان 
وكان من المستحيل استبداله. كان عم السلطان» مولاي الأمين (التي 
نكتبها ببساطة مولاي لامين)» قد أرسل رُفقة مجموعة عسكرية 

صغيرة إلى منطقة الشاوية حتى يتمكن من احتواء القبائل الأكثر 
هیاجا. لکن للأسفء لم تكن محلة الأمير قادرة لا على التصرف 
ولا على إلهام اخوف في صفوف القبائل. فضلا عن ذلك» : 
تكن تتقاضی أجراء فكان عليها أن تعيش على حساب سُكان 
البلدء يعني أنفاق ثابتة من التهب. 


٠‏ في البدایة فف حضوره الوضع قليلاً وسمح للسيد مالبيرتي» 
خر اما بالذهاب يوم 0 يونيه في إجازة» كانت حالته الصحية 
المتعبة في حاجة إلى قضاء عطلته في أماكن باردة. ٢‏ السيد 
ميكري (امونه/)» ناب القنصل» اسان واتخذ بالقرب منه 
كمستشار له السيد امانویل نوفیل «(Emmanuel Neuyille)‏ صهر ه» 
الذي کان طالب ناب قتصل» وملحقا ماقتنا بطنجة. ۸ الأيام 
الأ وی لشهر یولیوز نقل زوجته الريضة إلى بيت آسرتها بجبل 
طارق» إذ صار السید نوفیل مسیرا للقنصلية .ععية ترجمان» هو 
السيد الزاكوري» ومضطلعا .مهام المستشار. أيام قليلة بعید ذلك» 
جاء السيد بيرتي (ن#ه8) وكيل إدارة مؤسسة الاقتراض المغربية 
لیشرف على تنصيب عملية مراقبة الجمارك» وهي مهمة فرضها 
میثاق الجزيرة الخضراء وعهدها إلى موظف فرنسي» وعهد الدار 
البیضاء إلى السيد دارمي (:0:::۰). في هده الْناسبة 2 تبادل 
للزيارات والمديح والتھانی وشهادات الصداقة بين الموظفين 
الفرنسيين والمغاربة. 


لکن لا عکن آن توهمنا هذه الظاهر بالشاعر الحقيقية: 
بالنسبة للم وظفین ا مغاربة؛ كان النظام ا دید بالنسبة لهم تقلیصا 
کبیرا للمال وا حظوةء فلم بُقبل عن طیب خاطر في أي مکان. 
كان هولاء الناس قد دفعو ثمنا باهظاء فعلاء آعباء‌هم للمخزن» لم 
یحتفظوا سوی بتجدید هداياهم» بتواتر» إلى خماتهم من حاشية 
السلطان أو القاند. وإذ أن آسهل الامتیازات لا مُکن أن يأتي إلا 
عن طریق ا خداع القبول على نحو ضمني» ما دامت الرواتب 


الرسمية مثيرة للسخرية. 
كانت للعديد من الأسر الأوربیة امسر [بالدار 
البيضا < علاقات عديدة في البلد بفضل محمييها محمييها القنصليين 


وتوفرها علی رساميل کیرة . كانت اکثر ملاءمة للطریقة يقة القدیمة 
من النظام والقانون العام. . من خلال المساومة» لکن کان دائماء 
فی مصلحة الطرفين» تقليص رسوم الجمارك بنسپ ذات قيمة 
من تلك التي كانت تسري على كميات كبيرة جدا. كان بعض 
التجار قد طرحوا حينها بالسوق كميات من الشعير والقمح 
والذرة بأئمتة تحدت کل منافسة آو خففت بعض المشاريع 
النظامية إلى مستوى العجز. e‏ 
المنظورات . وأيضا في المحادثات مع الأهالي» كان كل المستفيد 

من المعاملات الهددین يسعون إلى منع عمل المراقبة ظا 
بأن تكون هناك خطة فرنسية. فذلك من أجل إفلاس خصومهم 
الذين كان الفرنسيون قد دبروا لهم تدبيرا مراوغا خارج إطار 
العدالة والتنافس ا لحر؛ حين سیتم بناء ميناء الدار البيضاء من 
قبل الشركة الفرنسية» وسيتم تشغيله» من ماذا سيعيش مفرغو 
البضائع وا حمالون وأصحاب الزوارق وهذا الحشد من العمال 
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الذين لا يمكن الاستغناء عنهم اليوم؟ قریبا تكن تقارب انا كان أن 
يرسو کل حين وفي کل وقت مد وجزر. لن تکون المدينة حمية 
أبدا.بمدخلها الخطر؛ باشر الفرنسيون تنفيذ مشاريع کارثیة أيضا. 
كانت حينها قاطرة وعربات تحمل الأحجار من المقلع المجاور, 
بدل استعمال بغالين وحيوانات. لن يمر وقت طويل حتى تحمل 
السكك الحديدية الممتدة احبوب من الحقول: سيؤدي ذلك 
إلى إقلاق راحة الأموات في قبورهم وسيضع حدا لأمن النساء 
في الدواوير والقضاء على وسائل العيش في البوادي» لأنه لن 
يكون الناس في حاجة إلى الجمال والحمير والخيول والعمال لنقل 
منتوجاتهم الفلاحية. وآنذاك سيندم على عدم المقاومة عندما 
حان الوقت. 


بات دادس مہ ال نې ون 
ست ہم تر هغ یت جع 
لا ل الأشياء الجديدة التي ٢‏ کے 


ساعدت هده التوصيات» الرائجة .مھارة با مدینة وفی القبائل 
على شراء المحاصيل بثمن رخيص وعلى استخلاص ثمن 
البنادق. من سيعرف» اکثر من أي وقت مضی؛ كم من الأوربيين 
يستخلصون عائداتهم الأكثر شفافية من تهريب الأسلحة؟ 
قليلون هم الذين قاوموا جاذبية بيع 200 فرنك والذي كلفهم 
0 فرنكا. إن مت إضافة إلى مورد العائدات هذه التجارة 


ا حمائیة والمشتريات بأوزان مزيفة ومضاربات الغش في الجمارك 
والضرائب غير المؤداة» وامتياز عدم الأمن بالنسبة للخصوم» 
والافلات من العقاب بالنسبة للأصدقاء» و حصانة البعض؛ كيف 
موقف الشاويين العدائي على الأقل الإصلاح الفرنسي الاسباني. 


آما بالنسبة للقبائل» فإن الأمل السري في تلقي مبلغ كبير في 
حالة و جود تهدید للمدينة» وایقاف التبادلات ال بر فيهاء 
ورعا الاضطرار إلى نھب اللاح و مارسة بعض الاستر جاعات 
الفردیة بفضل الاضطراربات» ألا یستحق ذلك برهنة؟ أرسلت 
القبائل يوم 28 يوليوز مندوبين إلى القايد لإنذاره بإلغاء ا مراقبة 
الفرنسية للجمارك؛ وإيقاف أشغال الشركة الفرنسية لبناء الميناء 
وتهديم السكك الحديدية التي كانت تنقل المواد من المقلع إلى 
حائل الأمواج الذي كان في طور البناء 0 هذه التهديدات 
ماطل سيدي بوبكر وناقش واستغرق بعض الوقت. وفي اليوم 
الموالي» في الخامسة مساء 29 يوليوز» ذهب السيد نوفيل للتحري 
حول نواياهم؛ لكنه م يتمكن من ا حصول على أي شيء. 


في يوم الفلاناء 30 يوليوز» ل يتلق مبعوثو القبائل الجواب الموعود 
في ذلك اليوم من قبل القاند. لکن منذ الصباح شرع بعض 
المتعصبين في تهييج السكان جهارا. تعالت بالسجد. مواعظ 
الدعو الحسين الزياني ضد المشاريع النصرانية. وبالشوارع تم 
إيقاف المارة بخطاب شديد اللهجة من ولي كان يلبس أسمالاء 
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اسمه زور » مصحوبا بزنحی يبشر با جهاد اجتاح المدينة بدويون 


ذوو تصرفات مثيرة. هدد الغاربة الستخدمون لدی الا تارتین 
و اساسا من يعارن لذى الشركة افر س لر الروت هن 
أنهم لن يعملوا أو حذروا سادتهم بأن يكو نوا على أهبة الاستعداد 
وعدم الخروج. تشکلت مهرات. معقبة على تهدیدات 
القبائل. أعلن عن هجوم وشيك. هر شاب برتغا ي» كتفيه په وهو 


بعر بالقرب من تحمّع حيث كان يخطب زور باسهاب. فتلقى من 


الزنجي ضربة سيف على رأسه. 


أعلم قنصل البرتغال بالواقعة زميله قنصل إنحلتراء قيدوم 
السلك الدبلوماسي في غیاب السيد مالبيرتي . تم الاتفاق على 
تقدیم شكوى» وحددت المقابلة مع سي بوبكر في الساعة الثانية. 
على الشاطئ هاجم أوغاد طفلا فرنسيا كان يلعب وحيدا على 
الرمل» هو الصغير دافيد (0::0)) كان صبيا في الثامنة من عمره 
لم يتم انقاذه الا بتدخل خادم سابق حمّله نصف میت. آصدر 
المحرضون على الفتن الأمر بالشروع في تصفية المدينة عبر 
تخریت طريق السکك امحديدية. 


7- يدعى سحور هو محمد بن العربي» ينظر علال الخدعي. التدخل الأجنبي 


والمقومة بالمغرب: 1894 - 1910 حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية» إفريقيا 
الشرق» الدار البیضاء الطلعة الثانية» 1994ء ص.226. 


Casablanca, 7 
6 — Casablanca 


3000 


في الواحدة تحدیدا؛ خرجت قاطرة من الورشات من أجل 
ما ہت الواقع علی کے هه 
قليل لارتقاع ال رج أن رت تعلو ٥‏ للسکان 
الخروج من بيوتهم. ینما كانت القاطرة محتمیة بالمقلع ومنظمة 
على بعد 200 متر من المدينة و غطته سا وحينما 8 
القطار بحمولته» توقف الميكانيكي الفرنسي ربا '" (ہ]ہ8) على 
مسافة قريبة عندما رأى ذلك العائق من الأحجار. لبد العامل 
في آخر عربة وقفز السائق ابن البلد بن غازي إلى خط السكك 


8 - بل راتا لازار (تدجة.آ 8218 ). [المترجم] 
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ا حدیدیة لكي يزيل عنه العراقيل. اعترض الغاربة على ذلك. 
تظاهر العامل بالتجاوز» فتعرّض للقتل بضربات هراوة بينما 
هرب السائق. نزل الميكانيكي من الته من أجل التفاوض» بحث 
عن سبيل للهرب» ناحية البحر» معتقدا أنه سيختبى وراء صخور 
الشاطئ أو أن يبلغ الشاطئ. لحقوا به رُجحم ثم قتله الرعاع 
وشوهوه ولعبوا بجثته. مما أن رعا موو پ سیت 
إلى طريق السكك ا حدیدیة وتوجحهوا : نحو المقلع وهم يطلقون 
صيحات الموت. كان من بين العمال من جرى نحو البحر 
أملا في اللحاق سباحة بالسفن الراسية بالمرفأ أو أن يتسلل بين 
الأحجار نحو البساتين» واختبأ آخرون في خلوات» ساعين إلى 
الدفاع عن أنفسهم داخل سياج» وأن يغلقوا على أنفسهم داخل 
بيت صغير حيث تم الإقفال على الآلات» لكن فوجئ بعضهم 
ار ضر هم» كان عليهم أن يصارعوا بلا أسلحة العصابة 
التي هاجمتهم في البداية برشق الحجارة ثم انتهت بالهراوات 
ا ص'09 . كان رگ ایس لوش 
السيد ماسيي (0/15516) ده سلحا سکن دا فع بشجاعة عن 
سلاد دوه د تس سا 
تسلل واحد منهم خلفه وحطم جُمجمته. بعد القتل والنهب 
جاب البعض ا مقلع وحملوا الالات ا مناسبة لهم. عاد الاخرون 
إلى القاطرة أو العربات وأَصرٌوا على تحطيم العربات من أجل 
بیعها بشكل محزأ. أهان الحشد الأجساد المشوهة لتشع ضحاياء 
وجڑھا على الرمل» وفتح بطن واحدة منهاء وأدخل فيها التبن 
ثم أضرم فيها النار. منذ بداية المذبحة» زات السيدة ميكري الم 

ثم الدكتور ميرل المشهد من فوق السور وأطلقا ساقيهما للريح 
ا 


حين علما أن السيد نوفیل یوجد في اجتماع مع القائد» طالبا 
بإخباره في الحين» ثم عادا إلى شرفتھما لمتابعة بقیة الأحداث. 
ذهب السيد فورنيي (Fournier)‏ 1 الشركة الفر نسية على عجل 
إلى سي بوبكر وأوقف المحادثة القنصلية» ومعلنا للمجتمعین 
عن الجرائم التي اقترفت. كان الحاكم قد قدّم للتو وعودا جيدة 
بالأمن. رض الشعال شود . وألقى باللائمة على شرطته وطمآن 
بأنه سیتخذ الاجراءات اللازمة. أراد السلك القنصلي والسيد 
فورنيي أن يتم ذلك على الفور وبواسطة جیش قوي. ارتبك سي 
بوبکر واعترف بأنه لا یتوفر على ذخائر لیوزعها على الجنود. 
لکن تم الاعلان من كل الجهات عن العدید من القتولین وعن 
الو ضعیة المتأزمة للمحاصرین في البیت الصغیر للمقلع. ان 
القناصل القائد لیتصرف شخصيا وحمّلوہ مسؤولية الم المراق. 
لاحظ السيد فورنيي والسيد فيليب (منانمم)» وكيل شركة باكي 
«(Paquet)‏ و جود خرطوش باحمار ك وعرضا الذهاب لخذه 
وأن يكونا فى مقدمة جنود الشرطة. رفض القائد المصعوق أن 
يذهب هو بنفسه ليواجه مثيري الفتنة ولا أن يترك السيد فورنيي 
يذهب» لکن لم يجرؤ على رفض استعمال خرطوش الجمارك. 
وزعه السيد فيليب والسيد فورنيي بنفسيهما واستعجلا العسكر 
با چري نحو الأماكن. زعم الحنود أنهم لا يتوفرون على أوامر 
فتمّت العودة إلى سي بوبكر وأجبر على إصدار أمر بالقمع. 


شرعت الفرقة العسكرية الصغيرة في السير نحو المقلع. 
الحا ال ال اس ماسر 
کل الال له ارس تال ال تر ا بصن 
بأنهم لیسوا فرنسيين» وهو ما كان فعلاًء کان التحریض ضد 


23 


24 


فرنسا ومشاریعها قد أعطی کل ثمارهة شرپ العمال اوا 
آنهم كلهم فرنسیون باعتبارهم عمالا لدی الشركة الفرنسية 
للمیناء. حافظ بعضهم على سلامتهم بعد أن استطاعوا أن یفسروا 
بالعربية بآنهم من جنسية آخری. بعید ذلك تحاوزت الحركة 
كل و وامتدت إلى كل الأوربيين. لکن في البداية كان 
الفرنسيون وحدهم المهددين. 


جج یہی ا 
آکواما إلى الميناء. لكنه رفض» باسم عرف ديني» السماح 
بالمرور عبر الباب قبل غروب الشمس. کان ينبغي الاقدام على 
خطوة ملحة من السید نوفیل لیتراجع سي بوبکر عن قراره ویزود 
ال و کب الجنائزي بحرس. كاد ذلك ا حرس نفسه أن یجدد القتل. 
كان 15 فرنسیا متفانین قد ذهبوا إلى ا میناء من أجل التعرف على 
هوية الأموات. عندما تم رفع القماش الشمع الذي كان يغطيهم» 
ظهرت التشوهات الرهيبة والبطن الفتوح لاحد العمال. عند 
رؤية ذلك» عبر السيد جوردان (100:080) عن سخطه ورجع وهو 
يحرك قبضتي يديه. على الفوں اعتبر الجنود العشرة للحرس 
أو تظاهروا باتخاذ تلك الحركة الهجومية تھدیداء عرّضوا 
الجر الفرنسية الضغيرة للخطر. تدخل بعض الاشخاص 
یعرفون التحدث بالعريية کالسید فیلیب وفورنيي» اللذین کانا 
معروفين جداءً بشدة وقدما تفسیرات. م یتم طلاق النار» لکن 
الوضع ظل مهددا جدا وتم التخلي عن حمل الجنث. ابتعد كل 
واحد بفضل النقاشات والباحثات بين الكتيبة والعاونین. فلم 
يتم التمكن من نقل البقايا البشرية المسكينة إلا خلال اللیلء وتم 
وضعها بالقنصلية الفرنسية. 


عبر الباب المفتوح» دخل كل من شاء. تباحث کل مواطنينا 
المهيّجين عاطفیاء حول الأحداث با حدیقة. بينما كان يجري 
النقاش حول أي إجراء سيتخذ» حور السيد نوفيل تقريره. كان 
السيد ميرل مكلفا بنقله إلى طنجة عبر سفينة موكادور التي 
رفعت المرساة في مساء ذلك اليوم عينه. على السفينة نفسها 
ركبت السيدة ميرل وأبناؤها والأسر اليهودية التي كانت أكثر 
تخوفا بسبب تعرض بعض لات الملاح للنهب. بعد أن أحال 
السيد سان أولیر الأمر إلى باریس رل القائد أوليفيي. قص 
ما قُدّم له من تعليمات شفوية ومكتوبة في: أن تصل كاليلي إلى 
الدار البیضاء فى آقرب وقت مكن؛ کے می باتفاق مع 
القنصل» بضمان حماية وأمن الفرنسیین وباقی الأوربيين من 
کانوا عرضة للخطر . ۱ 


بعد ذلك سينقل السيد ميكري» الذي كان عليه أن یلتحق 
عنصبه كنائب قنصل في اليوم الموالي» بالأوامر التكميلية للوزارة. 
ذهب المكلف بقضایانا.عدينة طنجة إلى السيد الطريس» مندوب 
السلطات بالمدينة» وبعد لفت النظر الذي يستحقه قتل مواطنيناء 
تحرّى من إجراءاته من أجل استتباب النظام. أسف الشيخ لعجزه. 
وأعلن عن نيته إرسال القائد علال بن عبد الملك» خليفة باشا طنجة» 
مع عشرة عساكر وبضعة بنادق وشيك بعشرة آلاف دوروء إلى 
المنطقة بحلول الرسالة التالية. أمام الإجراءات الشديدة من جهة 
السلطة الأولى في المغرب» ألم يكن من البديهي أن لا تعول كاليلي 
على نحدة لانقاذ الکائنات البشرية التي كانت في خطر؟ 


تلك هى المأساة اتی أعدنا جمع مشاهدها ونحن نتحدث» 
تارة بالمطعم وتارة بكوثل السفينة» بينما كانت السفينة تسیر على 
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عجل فى هدوء الليل نحو المدينة المدماة» یا تری ماذا حدث منذ 
ليلة الثلانای یعنی خلال یوم و لیلتین» تاریخ آخر الستجدات؟ 


kk f e 


بواسطة منظاره عن البر وعن إشارات القنصلية. لکن نسمة 
هواء خفيفة» مترددة في الصیفء لم تسمح لنا بتبين المدينة إلا في 
ا يھ ۱ 


متد الدار البیضاء من نظرة من السفينة» على ساحل مسطح 
ملتصق بتربة صخرية متقدمة في البحر ومبدية فقط تحويفين 
سے ےر اند در ۶ 
حون صغير للقوارب الصغيرة أو حون سيدي بليوط المأخوذ من 
اسم ضريح ولي مسلم للمدينة: برز وض چو سور 
العروة حيث تودّع القوارب الصغيرة» لکن داخل الحيطان» 
بواسطة نخلة طويلة مائلة» تقريبا محردة من الأوراق. المدينة 
خلقة» حاطة بأسوار» ما في ذلك جهة الشاطئ» بلا ضواحي 
و اضحة مکونة من بیوت بیضاء متراصة باحکام شبيهة 
عکعبات ال یر المثقوبة. توجد هنا وهناك و خصو صا بالوسط 
بعض البنایات لها طوابق» وثلاثة أو آربعة صوامع بلا طابع 
متمیز» تتجاوز بعض القلاع المربعة» من بينها القلعة ا خاصة 
بالقنصلية الألمانية» السطو ح الجاورة. 


پتضخم السور الحاذي للشاطی الرملي؛ نحو وسطه مشکلا 
عا من البریج البارز متوج عدافع ویشرف على الیناء. توجد 
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يسار البریج البارز قبّة مغلقة بباب ذي مصراعین يفتح الطريق 
او الرارية بيخ ا الما اه تاب درد اض قر 
بعد المبنى» سے ون0 وی یت المقلع 


۹۳٢‏ سس نس 
كان خصصا فيما مضى للأوربيين. وبسبب رفضهم أن یت رکوا 
حتجزین مثل اليهود بالملاح» ظل المكان متخلى عنه» يُستخدم 
من وقت لا خر مضرب خیام للمحلة. استوی حول المدينة» 
سے و یہ مت 77 
بدت البادیة 8 ئ001۳ 


ا حبوب. 


عند الاقتراب کا بالقرب من عروة سيدي بليوط حشدا من 
لغري يشورون ر کان ممظمهم ما يرال يصر على قطع القاطرة 
المقلوبة ونزع بقايا سكة دكوفيل .(Decauville)‏ . في ضواحي باب 
مبنی اللبمارك: كان يوجد تحمع.عظهر أقل خشونة رت الثیاب 
بشكل كبير وبعض الجنود» معروفون .معاطفهم اخمراء يبدو 
أنهم يراقبون حركات السفينة. توجد فی أقصى الميناء بعض 
القوارب الصغيرة الحانحة. وعلى المرفأء بدت ثلاثة قوارب 
بضائع من الأسطول الفرنسي الإنحليزي والألماني معرقلة للمرور. 
كانت بعض الأعلام ترفرف فوق المبانی القنصلية. تعلو مبنى 
قنصلیتنا قلعة صغيرة مُربعة قرب حصون كانت منكسة العلم. 


آر سینا الثامنة و النتصف علی بعد 1500 متر من الدینة» 
أمام باب الميناء. آشارت القنصلية في نفس الوقت بواسطة رمز 
دولي بأن يذهب السید نوفیل إلى السفينة . قبله اقترب مندوب 
القنصلية الألمانية المكلف بتفتيش السفينة. 


بالغرب كل قنصل محترف يضطلع بهذه الخدمة بالتناوب 
3 رب دا تر الامر جا آلاني تر من 
على مان السفينة, وعا أن كاليلي سفينة حربية قادمة من طنجة 
فإنها لا تتوفر على رخصة لتقدمها. كان محرجا قليلا لعدم 
استطاعته القراءة» كما كان سیفعل بخصوص الرخصة» وعدد 
الطاقم والمدافع والوزن ومعلومات أخرى أيضاء أبدى الشاب 
فضوله بسؤاله عن عدد الرجال الوجودین في السفینة وهل 
ستصل سفن أخرى. اندهش حين وجد كاليلي مصبوغة بلون 
رمادي مزرق لأنه رآها في السنة الماضية بيضاء. وسُئل هو بدوره 
عن حالة المدينة» لم يعرف كم عدد القتلى الذين سقطوا في يوم 
0 يوليوز ولا جنسياتهم. أمام هذا التحفظ المضاف إلى الرغبة في 
أن يحصل على معلومات؛ حرّر الدكتور بروني شهادة صحية» 


kk f fe 


في التاسعة جاء مدير القنصلية» السيد نوفيل» وهو طالب نائب 
قنصلء مصحوبا بالسيد بيرتي» وكيل خدمات شركة الاقتراض 
المغربية . كان الاثنان جد متأثرين ن. كان السيد نوفيل ببزة المراسيم 
حینما ذهب هو للتباحث مع القائد» طلبنا من السيد e‏ 


29 


30 


أن يحيطنا علماً عا وقع من أحداث بعد ذهاب السيد ميرل 
(216) إلى طنجة. 


كان الأهاليى» الفاعلون أو الشهود على المذبحة» قد عادوا 
إلى المدينة» يتفاخرون بشجاعتهم» يتحركون كسادة الشوارع 
ويطلقون صيحات موت ضد الأوربیین. كانت النساء تطلقن 
ل في رمشة عين أغلق 
التجار واجهات حلاتهم وانتشر الذعر بين الأسر اليهودية التي 
عومل بعضها بعنف ونهب. هرب الأكثر عرضة للخطر نحو 
سفينة موکادور. بلغ الذعر ال درجة أن ترك الیهود أنفسهم 
عرضة لابتزاز اجنود ونقالي الميناء من أجل أن ير كبوا مهما کلفهم 
الأمر. أما الجالية الفرنسية فقد احتمعت بالقنصلية أو منازل 
يسهل الدفاع عنها لكي تقضي ليلتها. في اليوم الموالي 31 يوليوز» 
تحكم الشاويون في المدينة» وصارت تحت رحمة القبائل. احتل 
القادة بيت القايد بوبكر. دوّت الشتائم والصرخات المرعبة تجاه 
الفرنسيين في كل الأماكن: قرر لاجئو القنصلية أن يتخذوا من 
السفن الموجودة على المرفأ ملجا. 


وعا أنه كان هناك خطر فى الوصول إلى الميناء دون حماية 
ریو ذهب تہ وٹ 


کر گ و اس 


ہے ہج ےت 
خطر. کیہ ۵ یک 


ساعات» قرر حوالي مائتي شخص» رجال ونساء وأطفال» 
الذهاب إلى المرفأء وغادروا قنصلية فرنساء ومروا من الشوارع 
تحت التهديدات والإهانات التي م۰ توجه إليهم إلا باعتبارهم 
فرنسيين او حميين فرلسيين. أوقفوا ثلاث مرات تحت ذریعة 
الزحمة» وفي الواقع کان ذلك من أجل الاستمتاع برعب النساء 
اللواتي كن يتساءلن هل هن ذاهبات إلى مجزرة أم إلى مصير أسوأ؟ 
أظهر بعض الأهالي أسلحتهم وكانوا يتظاهرون باستعمالها 
بحركات فرح فظة. كان بعض الأوربيين من جنسيات أخرى 
ينظرون من النوافذ مستهزئين بآخرين. وأخيرا وصل الموكب 
إلى الشط الرملي. هناك تسلی الجنود وأصحاب القوارب کر 
في نایر الار کاب الاکثر استعجالا من أجل اكرارهم ماليا ما 
أمكن. ابتعدث المنقالات تحت الشتائم والصراخ. استقبلتهم 
سفينة کوستانتان (Costantin)‏ من شر کة هارفیز شبه بیرق وسفينة 
واد ہو من شركة باکي وسعينة در تیان (ممن همه )٥‏ الانحليزية. : 
يتبق بالقنصلية» دی امه و سر عاد فل من الرجال» 
هم السك فورنيي (Fournier)‏ وف : فیلیب (مزان25) وکینار (Guinard)‏ 
وسوفرون (Soufron)‏ ومرلان 07 وداریغ (Darrigues)‏ وميرسي 
(ہ ان ۸۸) وامرآنین والسيدة ميكري الام رفقة ابنها الشاب ذي 
الخمسة عشر ربيعاء والسيد فورنيي» الذين قرروا أجمعين ملازمة 
الجناح إلى آخر رمق. كال سي بوبكر الحرس الذي کان قد 
موضعه في اليوم الشابق آمام المؤسسات الأوربية مقابل تعويض 
مالي . كما أن مخفر القنصلیق الذي قد أذى 100 فرنك» اختفى. 


علم مولاي لامين عم السلطان» الذي كان معسکراً على بُعد 
ساعات من الدار البيضاء رفقة حلته» بالأحداث وسارع نحو 


31 


32 


لمدينة» وعندما تبن له عجز احاکم» حل محله في انتظار أن يوافق 
الخزن على اقتراح تعويضه بقائد أولاد احريز . أخبر على الفور 
القناصل بعزمه على ضمان الأمن بواسطة رجال اصطحبهم معه 
وبتعیین حاكم مؤقت. أرسل خليفته سی علال بن عبو» لطمأنة 
السيد نوفيل وليقول له إنه في حالة إذإ ما حأ إلى ارفا سيتول 
بنفسه التكلف بقنصلية فرنسا. طبعاء أجيب بأنه لن یتم التخلي 

عن العلم [الفرنسي] تحت أي ظرف من الظروف. لكن مولاي 
ل اا وپ و دی تہ 
القنصلیة خلال الليل. حين كانت سفينة كاليلي في متناول النظر» 
في الصباح هز هم المسؤولية العجوز آکثر. ذهبت قوته العسکرية 
حراسة آبواب الدینق ومعها تکلیف يقضي ,نع سکان القبائل 

من الدخول إلى المدينة. بدأت التصفية الداخلية بإيقاف وابعاد 
الأفراد المشكوك فيهم. کان مٹیرو لتم ده ینشرونء خوفاً من قشم 
الفرنسيين» إشاعة عند أدنى ظهور للفر كاطة» بأنه ستحدث مجحزرة 
عامة للأوربيين بالدار البيضاء. لم يكن الأوربيون غير الفرنسيين 
الذين كانوا سیصبحون رهائن: قلقين حتى ذلك این ضغطت 
الجاليات الأجنبية المهددة بدورها من أجل تحنب تدخل قوي 
للفرنسيين أو وضع حد لتدخلهم. بدا هولاء الأخيرونء بالنسبة 
للسكان» غير قادرين على الاقتصاص» واستعادة السيطرة على 
الجمارك وعلى أشغال بناء الميناء. 


في انتظار ذلك» حرص سي بوبكر» بالتراضي» على الدفع 
شخصيا. صاحب بنفسه السيد نوفيل إلى الیناء» حين ذهب إلى 
متن كاليلي. كان عليه أن ينتظر من أجل اصطحابه» كي عنعه من 
طلب حرس من البحارة. وافق القبطان أوليفيي على ما يجب أن 


يتخذ من تدابیر مع السيد نوفيل الذي كان يعرفه منذ زمن بعيد 
لأنه آقام مع والده» القنصل العام بجبل طارق» ومع أسرته أحسن 
علاقات الصداقة. ما أنه م يتم ضمان أي أمن لمواطنيناء إذ أن 
القنصل نفسه لم يكن قادراً على الخروج إلا مرفوقا بالقايد» وأن 
الحركة كانت تهدد بأن تمتد ضد كل الأشخاص الذين ظلوا بالبرء 
كانت سفينة كاليلي متجهة لتزويد القنصلية بحرس من البحارة 
کا ار مہ كاد پوت 
الذي أقامته القنصلية. 


لم ندع احتلال أي شي بالقوق وإملاء شروط أو القيام بإنزال 
ينتهك حقوق السلطات المغربية. تم الاكتفاء بأن تحمي نفسها 
من عودة مثيري الفتنة أو من المجرمين ومن العداء الذي آعلمت 
عنه القبائل. إن كانت قتصلیات آخری تعتقد أنه من الواحب أن 
تتخذ أيضا احتیاطاتها. قترح مہرب تزویدهم بحرس. 
لکن ضعف عدده فرض حصر عدد القنصلیات التي ينبغي 
حمايتها في اثنتين. كان على السيد نوفیلء إذن» أن 0٢‏ 
السلك الدبلوماسي بهذه الترتيبات وأن يطلب من القايد العبور 
ا حر لفرقتنا العسكرية. تم الاتفاق على سلسلة من الإشارات من 
ایر سي کر أو انذارہ بات عي اللغقاب 
تلقائیا حماية القنصلية في حالة ما إذا كان هناك خطر ملح. 
آوصت القيادة شکلیا بالتاکید للحاکم أن كل التحفظات آحریت 
حول المسؤولية الجسيمة التي یتحملها بالنسبة للمجزرة وآن 
عدم كفاءته عجزت عن منعھاء وأن عملياتنا لم تكن أبدا موجهة 
ضد مثل السلطان» وأن يعاد تأسيس سلطة سيده أو بالأحرى» 
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رید فقطء كما ينبغي عليه هو نفسه» ضمان ا حمایة لمواطنينا 
ضد المتمردين. وأخيرا آحاب بأن يتولى من الآن فصاعدا حماية 
حياة رعايانا .“ من أجل مساندة فورية لتمثيلات كاليلي وتأكيد 
عزمه على عدم البقاء خاملاء آمر القائد الباخرتين» إحداهما 
ألمانية والأخرى إنحليزية, كانتا متمو ضعتین بین البر و سفینته» 
برفع المرساة» والتموقع في ا خلف حتى يكون نطاق إطلاق النار 
والرؤية واضحين. 

ثم قزر أن يُقاد السيد نوفيل إلى الميناء ليس في قاربه المغربي» 
وإنما في قارب صيدء يحرسه قاربان مزودان برماة ويجره 
زورق حربی. بینما كان يتم اتخاذ تلك الترتيبات جاء القنصل 
ليصافح تشكيلة الضباط المربعة. عرف منهم شخصیا ثلاثة) 
استقبلهم بترحاب داخل بيته وعاملوه كزميل. تمت التسلية 


عتابعة مشهد كوميدي للاختطاف عبر کوات» كان يجري فى 


الطريق المقطوعة. كان يراد إبقاء النقالة والمجدفين المغاربة الذين 
و رل ال سے 
ےت ا 
سقوط بحارة کانوا لابدين على سلم العربة» قفزوا مبتسمين إلى 
القارب. مسق البعض الحادیف» ودفع البعض الآخر العرب 
الموجودين على السفينة» بعجلة كبيرة» إذ أن أصحاب القوارب 
نر ے بای ہہ .حا 
رس وود فرط فی دد 


أن يعرفوا السبب. ؤضعوافي زاوية مع الخبر والریت والسجائر» 
وأوضخ لهم أن قاربهم سيرجع لهم فور وصول السيد نوفيل 
إلى البر. استأذن القنصل. إذنء شيّعه القائد وکل الضباط الذين 
صافحهم المرشد لیج (Leygue)‏ المكلف» کضابط رتيب» بادارة 
قوارب ا حرس. 


ید د یلد بد 


كانت الساعة تشير إلى ا حادیة عشرة صباحا. احتفظ القائد 
کراکب بلس يولي وهو وکیل القرض یں لی نب 
من 15 یوما الرقابة الجمركية بالدار البیضاء. استقبل السید بيرتي 
بشغف با مربعء لأنه كان رفیقا مرحاء وکان على دراية بشوّون 


الأهالي التي عا ها کثیرا بتونس. 


قد انطلقت» ما أن وصلت مثل الجالية الفرنسية» اللاجئة 
فى الباخرتين اللتين غيّرتا مكان الارساء التى وافقت على 
الإحراءات التي اتخذها القائد أوليفيي. حالما وصلت القوارب 
من مسافة قريبة من الطريق» دوی هتاف رائع: مرحى! مرحى! 
مرحى! تحيى كاليلي! صرخ البؤساء؛ التکدسون فوق ا جس 
حر كين مناديل وقبعات. 


رأينا بواسطة منظارات» حركة غير معتادة للمغاربة على الشط 
الرملي. إن صرخات الفرنسيين في الميناء» والبحارة المسلحين 
النازلین من السفينة» واختطاف المنقال الأهلي» وتهجير السفن 
التجارية لم تفلت منهم» وبدأ القلق من دفع التكاليف يزعج 
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الشخصيات البارزة. أيضا حینما وضع السيد نوفیل والدکتور 
ميرل آرجلهما على الشط الرملي» حيث نزلا وحيدين» استقبلهما 
سي بوبکر مصحوبا بأمناء بشما رك وحاشيتهم؛ مع تکرار التحايا 
والملاطفات والوعود بالأمن. اقتيدا بأبهة إلى غاية القنصلية 
بإعادة الطمأنينة عبر اتخاذ الاجراءات الشديدة من أجل إخلاء 
المدينة من اللصوصء هما أن فرنسا كانت رحيمة . في الواقع» حالما 
كان رجال القبائل يقدّمون تقريرا عن حركات الفرکاطةء عاد 
كثيرون منهم إلى البادية. تركتهم الفرق العسكرية التی موضعها 
مولاي لامين بالأبواب» يخرجون ومنعتهم من الدخول. أوقفت 
الدوريات» التي كانت تحوب الشوارع؛ قطاع الطرق. كانت 
الحوانيت مقفلة؛ طلب من السكان البقاء في منازلهم. لم يهدأ 
قلق اليهود بالملاح» بل على العکس لقد أحدث الخوف حشدا 

من الإشاعات المذاعة من باب ال بانب ستنفجر الدار البیضای 
بقل می کا موجهة لتعويض الفرنسيين. طبعا فرض العرب 
على الیهود تروید البلغ الكبير. أسفوا للهروب من النهب لیقعوا 
في المساهمة في الحرب أو أن يختاروا ب بين الفوضی وا حریق: 

من أجل الانفلات من الائنین تواصل اترو الجماعي. تم إدراك 
الثم تم الاختباء وتم الدفن» ثم ذهبوا إلى السفن الوجودة 
بالمرفاً. وجد فی ۶ھ ۶ لا ضا ضالتهم. تبعا 
نی الأسرة والوجوہ الضطربة إلى حد ماء أعلنوا من ؛ إل 100 
دورو کر و دس 


تې الكلية الاسانیة (1(0) .معنى صلب وهي صفة أطلقت على قطعة 
نقدية تعود إلى سنة 1497 [المترجم] 


من مراقبهم الفرنسي» وأضخم بيوت التصدیر الأجنبیة الوقت 
المناسب حيث تم الاتفاق على الرسوم بطريقة حسنۀ) فعجلوا 
باستغلالها . كانت ذخائر ضخمة من الحبوب تسرب نحو السفن 
الوجودة بالمرقاً. 


بالخار ج» بالمقابل» خيّب آمل القبائل في الحصول على مكافأة 
ضخمة من قبل الحاكم لعدم وجود نهب جزئي. كانت القبائل 
الاقف مدږ 1 أجل 2 ورن پت الصعب 
التهدیدات کر روا ہا اد جهز مولاي لامین 
0 رجل فقط لم يكن واثقا منهم. كان من المؤكد أنه لم یتقاض 
أي واحد من أولئك الفقراء أجراء فلم يقاوم إغراء النهب حالما 
زا ہی سی جح ہت تک 
7 الثاني من رؤية وسائل ا حرکة 7 ارب 
يعهم. لوحظ ذلك في نتائج الاجتماع الذي عقد فيما بعد 

7 مد عم كيه 
ای وت جح بر ہہ 
ہے سس ہی ۸ ٢‏ 
شمان ملحأ لكل الأوين بحمهم من شري لقن هر 
مت لاو لق رر من أجل المستقبل» » توقع أي 
تعقيد: أراد اجتماع القناصل إنزالاً حربياء ومظاهر حماية دولية 
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مع احتلال جزئي للدار البيضاء ومن البديهي أن كاليلي : تکن 
لتحقق ذلك و م تفكر آبدا في تحقيق ذلك بقواها الخاصة. قادت 
هذه الخشية» المبالغ فيها أم لاء إلى إنذار امحاکم: 

1 - بأن يجعل طريق السكك الحديدية سالک 


< وأن يضمن مدخلا حرا إلى الميناء وأيضا عبور الفرنسيين 
والاوربيين. 


ترجم هذان الشرطان على الفور للقايد سي بوبكر الذي حصر 
الجلسة وبادر بتقبلهما. 


في تلك الأثناى على السفينة» جحرت التداريب التي كان من 
المقرر أن تنم فيما بعد الزوال حسب جدول ا خدمة كما العادة. 
شرع أصحاب البنادق في عملية الانزال. وشرع المدفعيون في 
القيام .کر اقبة القطع. توبعت هذه التحركات با منظار بانتباه من 
قبل السَفن الموجودة بالميناء» وأساسا من قبل السفینة الألمانية التي 
فهمتهاء بلا شك» كاستعدادات ميالة للحرب؛ لأنها د 
لكاليلي بواسطة السئن الدولي: ”الطراد ما نواياكم؟“ أجيبت 
بأدب: "لاذا تطرحون هذا السوٌال؟" وتوقفت المحادثة هناك. 


kk f e 


في الرابعة» أحضر السید نوفيل» مصحوبا بالسيد مادن (۸ہ3۸۸۸۵) 
قنصل إِنجلتراء حضر المؤتمر القنصلي . کلف القائد ارٹنی: مشیرا 
إلى القرارات؛ غثلنا بان ”يشير من جهته إلى الحاكم الذي وافق 
موٴقتا على إرجاء ما تم الاعلان عنه من اجراءات في الصباح؛ 


لکن كان ينوي في اليوم ا موالی الذهاب إلى القنصلية حيث جاء 
سي بوبكر لاستقباله برصيف المرفاً من أجل اصطحابه إلى غاية 
بيت فرنسا حيث سیعتذر للقنصل والقائد عن ما وقع من أحداث 
حين غادر قنصل إنحلترا رفقة السيد نوفيل الشاطی» أديت 
لهما التشريفات الناسبة. تظاهرت المدافع المغربية بالاعتقاد 
بو جود تحية بالبر فردت بنفس عدد الطلقات. بعت فت قصپره 
آراد ا جاک وهو فرح بتفادي أي اظهار للفر كاطة. أن یرسل 
له اطو نةه وهي هدية مكونة من مون متنوعة: يران وأكباش 
و فواکه. الخ أديت» فضلا عن ذلك» بکرم. أرجع السید نوفیل 
النذر» القارب ا حامل لهدايا ليست فی وقتهاء إلى ا یناء واغان 
”ليذهب قارب إلى الشاطئ من أجل الاتیان بأطعمة كهدية من 
القائدء أرجعه القتصل؛ وعدني القاید بسحب شکان القبائل مذا 
الساء قبل التاسعة؛ لكني أعتقد أنه غير قادر على ذلك؛ على 
الأقل من التوقم أنّنا سننتظرك غداً في الساعة التاسعة. * 


كان على الوسيط المكلف بالاتصالات الجوية» هو العريف 
البحري طارديفل (1:000) لمركز نوتي الإشارة: المثبت على 
سطح القنصلية» » أن ینقل ۂ في هارعر إشارات بدراعه ولي اليل 
عبر الفانوس» الرسائل التي ترجمها نوتي الإشارة بالشاطئ. في 
الساعة العاشرة» خیم هدوء المرفأ» بلا شك» ضا على ال لا 
طلبات المعلومات التى تمت محاولة إرسالها ظلت بلا جواب. 
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الجمعة 2 غشت 1907م 


م۰ تستأنف الاتصالات بين القنصلية وكاليلي الا السابعة 
یا أشار السيد نوفیل: ”لقد کتب لي القائد وأبلغني أنه تم 
الشرو ع في طرد سکان القبائل» والباقي سیذهب هذا الصباح؛ 
أنتظ ركم في التاسعة. “ 


كان مولاي لامين يحاول تنقية المدينة؛ لكن كان الھیجان 
یفضاعف فی الضواحی ویتشر. ابقظت الاخبار التقولة إل 
غاية مازکان نفس الغرائز» ونفس آمال الاضطراب والنهب. 
بعث ناب قنصل احلترا.عا زکان السيد سبيني «(Spinney)‏ مرجم 
الجالية الأوربية رسالة إلى أخته الحتجزة في الدار البیضاء إلى 
جانب مریض. وصلت الرسالة إلى السيد نوفیل فاعلن في الساعة 
الثامنة: : ”طالب نائب قنصل انحليزي باٍرسال سفينة حربية. آقترح 
أن نرسل [سفينة] واد سبو رفقة ضابط وبعض الرجال.“ كانت 
كاليلي هي السفينة ا حربیة الوحيدة الموجودة على الساحلء كان 
ينبغي الاستنجاد بسفينة تجحاریة لتکون ملجاً عرسی مازکان 
و کان القنصل قد اختار سفينة فرنسية من شركة باكي (Paquet)‏ 
استطاع استئجارها بسهولة. باعتقاد القائد أوليفيي أن سفیينة 
بخارية تحارية» إذا حکمنا على الأحداث التي وقعت بالدار 
البیضای لن تهدی عا يكفي المغاربة» اقترح أن يذهب بنفسه 
لبضع ساعات إلى مازکان» وأن یثبت وجوده هناك الذي كان 
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دورہ ا حالی حدودا. عارض القنصل» لأنه حسبٌ رأيه, لا 
تستطيع كاليلي مغادرة الدار البیضاء ء دون التسبب فی خطر علی 
الأوربيين؛ لکن تم تعليق انطلاق [سفينة] واد سبو. 


تبعاً لوعده فی اليوم السابق» والذي تم تأكيده أيضاً في 
الصباح» ذهب ٨‏ إلى الميناء 0 الساعة التاسعة. كان قد طلب 
من السيد لوري (1٥٥سا)‏ وضابطين مرافقته. عيّدت تلك الجولة 
الضابطين ا ميكانيكيين» السيدين بارو (Barroux)‏ وأرنو (Arnaud)‏ . 
رافقهما قاربان مسلحانء لأننا لم نر على الشاطئ الرملي 
الشخصيات الرسمية التي كان ينبغي أن تأتي لملاقاتهم. وأخيرا 
وصل سي بوبكر والأمناء وبعض الوجهاء وحرس من ا نود 
وتوبخه ال و کب نحو قنصلية فرنسا. لم تكن الجلسة مهيبة. التحق 
بعض الفرنسيين» بقوا بالبر» بالاحتماع» وتحدثوا دون التشاور 
مع بعضهم البعض أو مع القنصل. كانت الاراء الواردة موضع 
ترحيب» لقد كانت أشبه بالمحادثات أكثر من كونها سلطة تملى 
شروطها. .ما أن الحاكم قد كرر بأنه سيكفل النظام» طلب السيد 
فورنيي» مدير أشغال الميناء باستئناف العمل. أعلن القائد بسرعة أن 
الأمر غير مكن. أعلن السيد لوري؛ مثل القرض المغربي المضمون 
على الجمارك بدوره» عن استئناف المراقبة. كانت هناك صعوبة 
جديدة. اقترح القائد أوليفيي وضع حرس بالقنصلية وأن يتم 
التوجخه رفقة كاليلي إلى مازكان لنجدة الأوربيين. يجب ألا نفكر 
في الأمر أيضا: لا تسمح الوضعية لا بالابتعاد ولا بالاترال ولا 
بأي تغيير في الوضعية التي يُشتكى منها : في هذا الأمرء وعد بأمن 
لا يطمئن أحدا بترك المطرودين على الرفا. الحل الوحيد الذي 
قبن می رما رقاض سطلت ار که سس تاب فضل 


فرنساءمازكان . في لحظة رفع الجلسة قرر سي بوبكر» بشکل عام» 
تقديم اعتذارات وتأسفات مع طلب العفو من فرنسا. 


بالتحديد تم حينها حينها دفن النعوش المحتوية على أشلاء العمال 
ارسیت اران بحدينة يقة القنصلية. رأينا من النوافذ الأهالي 
المكلفين بذلك العمل الحزين يقلبون الأرض على عجل دون 
معاون . كان صحيحا جدا أن الهدوء قد ضمنء إذ لم نحرو على 
حمل الأموات إلى غاية المقبرة الواقعة بباب المدينة التي کاشت فد 
اجتيحت ولوت ونهبت من قبل الشاويين. بعد أن تمت الاشادة 


بضحایا 30 یولیوز» بالقرب من حفرتهم المملوءة, عاد القائد 
و الضابطان إلى الشاطئ فی الساعة ا حادیة عشرة. 


f e‏ له د 


في الواحدة» آرست با میناء الباخرة الإسبانية خاميس هاين ری مه 
(Haynes‏ . لقد حملت ا خلیفة الذي آرسله سی الطریس باسم 
السلطان والسید ميكري» نائب قنصل الدار البيضاء الذي التحق 
بعمله بعد أن ترك زوجته مريضة لدى أسرتها بجبل طارق . غادر 
ہو ہچ أمس فاح غشت في الخامسة والنصف 
مساء. استطاع أن يتلقى من السید سان أولير أول التعلیمات 
من باريس وتعرّف على الإجراءات الصارمة للحكومة. لقد 
كسب مسبقا عطف کالیلي؛ لانه صهر السید نوفیل» القنصل 
العام لفرنسا بجبل طارق» و أسهم في إرساء ما یٔقیمه الضباط من 
علاقات متازة مع آسرته. انطلاقا من رتبته» عهد ادارة قنصلیة 
فرنسا إلى صهره السید نوفیل؛ بالاضافة إلى ذلك» بسبب هذه 
القرابة فالثقة التبادلة وحرية تبادل الاراء و التخلی عن الشکلیات 
الرسمية بقیت على حالها بینهما وبين السفينة. . 
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فيما توجه السيد ميكري مباشرة من [سفينة] خاميس هاين إلى 
كاليلى» علم لدی القائد باخر الأحداث» حمل نوتی اطر اقب فی 
الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق الاشارة التالية من القنصلية: 
راد بعض سکان القبائل في هذا الصباح خلع باب من آبواب 
المدينة. استطعنا بصعوبة الدفاع عن ذلك الباب. وهکذا قتل 
جندي من جنود السلطان ومتمردین. طلبت من القاید إخلاءها 


دب له د 


فيما بعد الزوال» تابعنا با منظار سلسلة من الاشتباکات الصغيرة 
بین ثلة من جنود مولاي لامین وفرسان القبائل. في اطفيقة» م 
یتضرر أي أحد ضررا كبيرا. تم السير في موکب تنزه زه على حصان 
بإثارة لیر من الغاره اطاقت صرخات ولٍعاءات واستفزازات 
مهينة؛ من وقت لاخر أطلقت طلقة بندقية دون اټحاه» تم الهرب 
بسرعة كبيرة. حين تم الانخراط في ذلك العمل الجريء خلال 
ساعات» عاد الأكثر تعبا لأخذ قسط من الراحة. في بعض 
لأحيان کانت بعض الرصاصات الطائشة د 00 جج 


طلب السيد ميكري بالنزول أرضاً وحدہ وأن لا يستقبله أحد. 
ركب السفينة فى الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقة. تلة 
في الثالثة ودقیقتین من القنصلية الاشعار التالي: :غلم القاید 
أن القوارب التي غادرت الشاطئ ستعرض نفسھا لبعض طلقات 
بنادق من قبل البدو. “ تم على الفور ابلاغ الضابط المسؤول عن 
قيادة السید ميكري: "احذر عند النزول.“ وال السيد نوفيل ”ذكر 
الايد ها ادد ل اه اسفن ء فإن كاليلي ستسدّد نحوهم 
قذائف.* رعا كان الماكر سي بوبكر يرغب فقط في منم البحارة 


من مرافقة السيد ميكري إلى غاية القنصلية. في جمیع الأحوال 
مت العودة دون وقوع أي حادثة تذکر. خارج الأسوار وقرب 
الباب واصلت ثلة جنود مولاي لامين دورياتها الاستطلاعية إلى 


غاية حلول الليل كي تظهر للقنصل رغبة القايد. 


kk f fe 


قرابة الساعة الرابعة تلقت عصابة من البدی م يوقفها صراخ 


kk f ید‎ 


في السادسة أعلن السيد ميكري: ”أفسح القايد الطريق ووعدني 
بترك حرس مولاي لامین." 


حظينا فى تلك الاثناء بزيارة السيد فورنيي المدير النشيط 
والشجاع الأشغال شركة الميناء. على الرغم من أن مشروعه 
كان مستھدفاً أساساً من قبل قواد ا حرکة؛ e‏ 
عن ورشاته وقرر البقاء في ا مدینة رفقة زوجته. کان مستقویا 
باستقامته وإنصافه لدى العرب» لم تخوّفه التهديدات وتم احترامه 
لأنه قوي الشكيمة. 


علی العکس من ذلك انطلقت 50 أسرة يهودية فى السابعة 
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هافريس (ہہزہہ110۷) شبه ا حزیریة. قبل الاستعداد للإبحار» نزل 
بعض الفرنسيين الذين کانوا لائذين بالشاطئ منذ يومين من أجل 
العودة إلى المدينة: كان من بينهم السيد نيسان (6مهو215) الشرف 
على أشغال ا میناء و آلکسندر (Alexendre)‏ مثل بیت الأخوين 
الوليين کویو (Guyot)‏ وبایترال (Peytral)‏ . 


kk f e 


خلال العشاءء دقت القنصلية ناقوس ا لخطر (فی السابعة و35 
دقيقة): ” أخبار سيئة قادمة من الداخل كونوا منتبهين لإشارات 
هذه الليلة.“ تساءل القائد على الفور (فى الثامنة والنصف): 
"هل تخشون أن تھاجموا بالقنصلية هذه الليلة؟“ 


وكان الجواب (في التاسعة والنصف): ”لاء ولكن الأخبار 
أكدت أن زا" ےہ دد يوم غد صباحا؛ كونوا 
على استعداد." قدر القائد أوليفيي صعوبة الإنقاذ في آخر لحظة, 
وسط الاشتباك» ضد قوات مجهولة, وامتياز التحذير على الاقل 
من الهجوم حتى لا تكون تحت رحمة العدو. 


حدد في العاشرة و40 دقيقة اقتر احه بحرس سلمي. " 
ET‏ ۳ 9 
الجواب نعم اعرفوا إن قبل القايد.“ أعلم السید ميكري ا حاکم 
الذي استعجل تفادي العرضء على الأقل لتأخير تنفيذه. ذلك 
هو الانطباع پ رسو حي وک التالية التي نقلت 
فى ا حادیة عشرة و 20 دقيقة: ”أكد لنا مولاي لامین و القاید شخصيا 


۳ مہو وس ئوہ ۰ 


علی ار هذه اشاه امت قلیلاء اضر القائد آرامربان 
يستيقظ الرماة والمدفعيون في الرابعة والنصف من صباح اليوم 
الموالي . ظلت السفينة مرسية واحتفظت بقواربها فوق الماء على 
طول الشاطیم. طقف توصية القتصل: "کونوا على استعداد* 
با خرف .ما حائرين» نتطلع إلى نتائج ذلك البوم حيث لم تتوقف 
الوعود بالتهدئة والأخبار المرعبة» لم تكف استعدادات سلمية 
وتهديدات ميالة للحرب عن التصادم. 
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السبت 3 غشت 1907م 


رہ الین م المتوقع في مناوشة صغيرة لفرسان مولاي لامين 
1 5 فر نع القبائل من الدخول مرة ثانية [إلى المدينة]. 


على إثر حریق بعض الاکواخ بجانب باب اللو شنت 
لصنت الشريفة هجمة. بدأ آطلاق 0 سو اثنان من 
سب و ۷ رک سو 
1 بی سعاة من بنقل معلومات إلى 7 قبائل 
لا وتخ اد ببطء؛ ھی سو ٢‏ 
نقل الأخبار. علی اثر المجزرة التي تعض لها الفرنسيون» 
انتشرت الحركة الکارهة للأجانب» مثل التموجات الناتحة عن 
سقوط حجرة فی بركة» باتساع وارتعد السهل الشاسع الذي 
تشغل الدار البیضاء مركزه إلى غاية تخومها: الرباط فی الشمال» 


ور ال ا ب ہی 
۳ رووا دس ہت 
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مرتكيي العقاب الذین پشعرون بأنهم قادمون» لأن الاشاعة 
ان شرت پر ول آسطول منتقم. لاذت بعض آسر الجاليات 
الأجنبية بالسفن الو حودة ذ فی ار واصل اليهود الهروب من 
املا ا متام را ا ای 
القوآرب وعمّال الميناء. تارة يترك هولاء الأخيرون ال حقائب الثقيلة 
تسقط بالماءء شاكين في أنها تحتوي على أشياء ثمینة ويطلبون 
أثُمتة باهظة من أجل استعادتھا؛ وثارة أخرى یحملھا هولاع 
واحداً واحداء في القارب أفراد عائلة واحدة ويتركون خا 
على الشط الرملي. هكذا من أجل نقل الزوج» تترك الزوجة أو 
الابن للمساءلة واللذان يطلقان صرخات مفجعة» فيجبرون على 
الأداء حددا. تواصلت مساومات» ودموع وتأنيبات وجدالات 
ومشاهد إشفاق وتهديدات ساخرة بحيل مخادعة ما دام لا يتم 
دفع الدوروات. 


kk f 


اف ها لتفاوض مع القائد. را لهماء کان مولاي 
لامن» المقتنع .كمسو و لیته» صادقا ويسعى لضمان النظام» لكنه 
لا يرد لا متلکات ولا حياة الأوربيين فی حالة مهاجمة الدار 
البيضاء من قبّل ألفي فارس المعلن عنها في النواحي . لاحظ القائد 
أنه في لحظة اجتماع القبائل بجانب سور المدينة أو هجوم يخلع 
الباب» سیکون من المتأخر ضمان الحماية الفعالة للأوربيين 
اللائذين بالقنصليات. لا يمكن إخراجهم حينها إلا بالتعرض 
خسائز كبيرة. ينبغي على الأقل توفر نواة من المدافعين بعين 
المكان من أجل تسهيل نزول الاغاثة. اعترف نائب القنصل 


بصحة وجهة النظر هذه وعبر عن رغبته في أن تكون بالقنصلية 
بنادق وخراطيش. اقترح أيضا إرسال ضابط وبعض البحارة 
بلباس مدني ينزلون في نفس لحظة نزوله. وافق القائد أوليفيي» 
عن طیب خاطر على الأسلحة والذخبرق لكنه لاحظ أن ذريعة 
ارتداء ملابس مدنية لن تخدع أحدا لأنهاء » على افتراض أنها في 
مرحلة الهبوط» خدعت الغاربق وبعد ساعة سیذهب البخارة 
إلى الدينة وسیقدمون رأیّا خاطتّا حول الشاعر التی تحفزنا» دون 
حساب الصعوبات التی تثیرها من وجهة نظر عسکرية. عاد 
السید ميكري ال الصواب. سینزل الرجال بلباسهم العسكري» 
مخفين السدسات تحت ملابسهم. من التفق عليه أن اللازم 
الثانی الرامي» السنيك کوسم» سیبقی بالقنصلیة حتی یدافع عنها 
وسيحرسها .ععية 12 بحارا سيذهبون جماعات مثنی أو ثلاث 
على عدة دفوعات. عند العودة إلى الب حمل القنصل؛ رفقة 


بحارين» حقيبتين كبيرتين» تحويان 15 بندقية و1000 خرطوش. 


أبقينا السيد دارمي (امسه) لتناول الغذاء بالمطعم» وهو رجل 
مراقبة بالقرض المغربي» نصّبه السيد بيرتي موخرا. السيد دارمي 
متزوج ورب أسرة . وكان ينظر إليه بشكل سيئ في الاضطرابات 
الحالية» بفعل وظيفته واستقامته» كان عليه أن يلجأ رفقة أقاربه 
إلى الباخرة الانحليزية دومتيان من کاردیف» حيث عسکر فوق 
جسر السفينة في فقر مدقع تماما رفقة حوا ي 140 شخص أغلبهم 
فرنسيين أو محميين فرنسيين هم في نفس الضيق. بعد مجزرة 30 
یولیوز» ضربت الأسر الفرنسية موعدا بالقنصلية من أجل قضاء 
الليلة هناك ولتدافع عن نفسها فی حالة هجوم ما. كان السير 
في الطرق جد خطر بحيث ۸ تكن تحرو الأسر على العودة إلى 
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يوتها فى اليوم الړال توجیت ت اراس تحر اسفن 
الراسية بالمرفأء تم إركابها دون طعام ودون فراش ودون مطبخ 
أو نظافة. ومنذ ۳1 الحين ظلت فوق الجسر متكدسة محافظة 
على حياتهاء لکن بلا وسيلة للاعالة: بلا أغطية أو شراشف أو 
صحولن و مقلاهة أو مواد تنظیف. أظهر القبطان الاحليزي وليام 
جود «(William Jones)‏ و طاقمه تعاطفا وتفانيا مؤثرين. . عملوا علی 
فتح قمراتهم وأماكن عملهم للنساء والأطفال . قاموا بعدة أعمال 
لخدمة الجميع. لكن كيف تستطيع مساعدة 12 رجلا الاعتناء ب 


0 بئيس من کل الأعمار؟ 


كان من الفهوم أن كاليلي منحتهم أيضاً أواني المائدة والمواعين 
والمواد الغذائية ذات الأهمية الأولى حتى لا يُتركوا تحت رحمة 
قوارب مغربية لا تحمل لهم الخبز إلا بشمن المجاعة. أكدت لنا 
هذه التفاصيل من قبل السيدين بيانيمي (Bienaimé)‏ وشارباونتيي 
Chee)‏ كان احدهما مديرا والآخر مساعد مدير بوكالة 
لر ا وا البیضای کانا هما آیضا لجن ا مل 
عدة أيام.. جاءا يطلبان من القائد أوليفيي أن يحظيا بالاستقبال 
على متن کي بناء على رغبة القائدء تم استقبال هذين الشابين 
. حظینا بعد ذلك بزيارة السيد فيليب القوي والبشوش 
ا لم يغادر المدينة» لا يخشى الظهور والتحرك 
أمنا تطلبته أعماله. لم يكن ما نقله لنا من أخبار مطمئنا: أفرغت 
الدار البيضاء فى رمشة عين» وصارت الطرق مقفرة» وتوقفت 
التجارة» وأصبح الأمن معتمدا على القبائل. في الساعة الثانية 
ذهب معه رفيقنا كوسم (وموم0) إلى القنصلية» مصحوبين 
ببحارین. وكانت أمتعتهما تحوي ذخيرة جديدة. وصلت هذه 


الدفعة الأول ال دار فرنسا بأمان. غادرت سجموعة ثانية مکو نه 
من السيد لوري وأربعة بحارة من كاليلي في الثالثة والنصف. 
ذھب جندي واحد تابع للقاید لانتظارهم وقيادتهم. 


حین عاد السيد لوري حوالي الرابعة واللصف» کان له نفس 
انطباع السيد فيليب. كانت الحوانيت مقفلة؛ كان عدد قليل 
من المَارة في الطرقء والأهالي یسرعون ا خطی؛ لا يتوقفون آبدا 
للحديث فيما بينهم. کان بعض الأوربيين يتجولون» متبوعین 
يسك یس تم نشر إشاعة خبر هجوم القبائل والجميع يعلم 
أنه أعزل. إن وض ضع النهابون البدو ا مدینة في - جیبھم لن يحترموا 
لا السلمین ولا التصارۍ توالى القلق من یم الوا ي والاحباط 
الصامت فی مظاهرات ضد الأوربيين . فضلا عن ذلك» ضاعفت 
الأخبار القادمة من ا خارج الهواجس. من برشيد مازال الهجوم 
علی الدار البیضاء نا لی في الیوم ا موالی معلنا. .ما زکان 
يسمع بالنهب. في الرباط الاضطراب مهدد لحياة الأوربيين. 

في الثامنة والنصف: أبلغت القنصلية كاليلي: "رسالة نائب قنصل 
فرنسا بالرباط: على إثر أحداث الدار البیضاء بدأ هيجان قوي 


بالرباط. الأوربيون فى خطر. إن كانت توجدء كما قيل» بالدار 


البیضاء سفينتان. أرسلوا واحدة بشکل مستعجل “ 


أجاب القائد على الفور: ”أيعتقد السيد القنصل أن كاليلي 
يمكن أن تنطلق؟“ عارض السيد ميكري, لكنه فکر حينها في 
استعمال السفينة التجارية الفرنسية واد سبو التي كان انطلاقها 
واد ب ہہ و دو 
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(Maroco)‏ من أجل خدمة اللاجئين» اط مازکان حیث کانت 
الخاوف أيضا قوية. 


يا لها من وضعية لكاليلي! كيف ستحل المشكلة المقلقة 
المطروحة في ثلاثة أماكن في وقت واحد؟ 


حافظ القائد أوليفيي على برودة دمه. لد 
پیر ملك ہے سس ہے "ينبغي مع ذلك 
اعدد الگ سر ريدنك الا رید لیس من أجل الأخبار؛ بل 
من أجل السلسل.* 


الأحد 4 غشت 1907م 


وصلت السفن إلى الرفاً حاملة تعليمات واضحة حول 
السفن الحربية وعن الكتائب التي أرسلتها الحكومة الفرنسية 
إلى الدار البيضاء لتأديب المجرمين. نم يكن يعرف بالضبط 
أسماء السفن» لکن القوة البحرية القادمة كانت مهمة. كان كل 
الناس ینتظرونھا بالدار البيضاء. كانت فركاطات تصل دائما 
بعد أعمال القتل لتنخرط في المظاهرات؛ طالبت هذه المرة الأثم 
المصابة بالعقاب. سئل وجهاء المدينة و مولاي لامين» الواعين 
عسووليتهم كيف عستطاعهم التخفيف من الاستياء الفرنسي. 
تبعا لعادته في لحظات الأزمة» طلب المخزن مبتغياته من موارد 
مختلفة . حين ترعجه إكراهات ديبلوماسي أو قنصل» يستشير سريا 
دولة آخری, و أحیانا عدة دول و تبعا للأحوية» يقرر. 


كان واحد من الوكلاء القنصليين ا اطلاعا (حکی لي 
في عبور على متن كاليلي فيما بعد) قد استشعر في مناسبتين في 
يوم 4 غشت: : لم يتردّد في شرح هذا اجحدل,- مفيد للغاية بالنسبة 
لكل المعنيين كيفما کانواء - إن حسن طريقة لنزع سلاح 
القوات المنتظرة كان هو الترخيص لحرس من البحارة بالدخول 
بشكل سلمي إلى القتصلیة في أقرب وقت ممکن؛ ستكون لهذه 
الوضعية» التي لا تسبب أي إزعاج بأحسن النتائج» » بشرط أن 
تضمن السلطات المغربية نزولا سلمياء بالعمل أولا على إثارة 
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صدق نوایا مولاي لامین وإخراجه من القضية» في التحقيق عن 
المسؤوليات ستحدث في رحلة ما: حين تأتي السفن» ود 
سور وه ردد ند ند 
ستتبدد كل ذریعة للتدخل العسكري: "ماذا تطلبون أيضا؟ من 
الممكن أن يقول أحدهم؛ اعتذارات» تعويضات» یی 
بخصوص المستقبل» سر د و لحن ۸ 
يعد أي لمبرر لإقامتكم في البر وجود." یمکن للمرء أن يخشى 
من هجوم القبائل غير الراضية على دخول البحارة الفرنسين إل 
القنصلية. تحت ضغط کتائب أوربية وحمایة مدافع السفن سيتم 
تحنب النهب وبالتأكيد ا حد من الضرر. 


كان أفضل شيء إذن» هو السماح للاجئین الفرنسيين بالمرفاً 
بالعودة إلى المدينة» ولبحارة كاليلى بالذهاب إلى القنصلية. وترك 
سے الس رفس ر راي اوس د 
ومعارضة انقلاب للقبائل؛ بتجتب نزول آلاف ابنود التي تغل 
الفرکاطات؛ لکن ينبغي التقدم إلى الأمام» بإزالة دواعي التدځل» 
بقبول حرس مرخص له. كان التفکیر متوافقا مع المصلحة 
الغربية وكان أيضا موافقا المصلحة ا جالیات ال جنبیة: بتقلیص 
حظوظ اللانظام» وأن لا تنم الإساءة إلى المشاريع» بترك الكلام 
للديبلوماسية» وحصلت فرنسا على ا حد الأدنى من الرضا الذي 
لا غنی عنه لتقديرها لذاتها. أكيد أنه كان هناك ضغط على مولاي 
لامین. لكن» من خلال عدم معرفة كيفية اتخاذ القرار بسرعة» 
جريا علی عادة سياسة المخوت» فقد وازن ما بين الایجابیات 
والسلبیات أو حتی قد قدم بشکل سري للآخرين النصيحة التي 
بدت مؤلة لکرامته الوطنية وسیکون عرضة للانتقاد فیما بعد 
بفاس؛ إذا تم تسوية كل شيء في اخر لحظة. 


د د یلد بد 


في العاشرة زار القائد أوليفيي إقامة رجاله بالقنصلية. اصطحب 
معه بحازین» فوصل العدد الذي نزل من كاليلي إلى البر إلى عشرة» 
دون حساب الملازم الثاني كوسم. كان بعض الفر نسيين الذين 
بقوا أو جاؤوا إلى الدار البيضاء متموقعین كجنود متطوعين تحت 
أوامر السيد کوسم» الذي خصص لهم مخفرا وحدّد لهم ساعات 
ا حراسة والتداریب. تلقی کل واحد من السادة هویل «(Houel)‏ 
وبايترال (اوہ:زہ۶) وشاربونتيي وميرسيي بندقية؛ واستلم کل من 
السادة فورنيي وداريك وليفي (Lévy)‏ وسوفرون (Souffron)‏ وتیبول 
(Théboul)‏ ومیرلان وكينار» سكسا : كانت النافذ موصدة أو 
مسدودة؛ كان سد من أسلاك حديدية قد أغلق المدخل الرئيسى 
بالحديقة. فى حالة الطوارئ؛ كان لكل واحد موقعه ودوره 
المحددين في نظام معلق بالبهو: 


بمجرد ما تم الإعلان عن الطارئ عبر بوق صخير» تسلح 
المتطوعون والبحارة واتخذوا المواقع التالية: 


لأسماء لمواقع السلاح 
لسید طارديفال الإشارات مسدس 
السید هويل لقماش من أجل الإشارات بندقية 
لسید تیبول لموقع رقم 4 مسدس 
لسید میرلان لموقع رقم 3 مسدس 
لسید كينار الموقع رقم 2 مسدس 
لسید سوفران لسلم مسدس 
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اجتمع التطوعون غر الشار ال فیما سن علی السطیح 
الکبیر تحت إمرة السید فیلیب. واصطف البحارة السلحون 
بالبنادق تحت إمرة الدفعي آلكيي (Alquier)‏ أمام باب القنصلیة اف 
اللحظة حيث جاء العسكري من الدرجة الثالثة المسلح الذي بقي 
في البداية في غرفة السلاح من أجل توزيع الأسلحة وا خرطوش؛ 
ليتولى قيادة البحارين مكان ألكبي. م يغادروا ذلك الموضع وم 
يقوموا بأي حركة» وم يطلقوا أي خرطوش دون أمر شكلي 
من الضابط قائد الدفاع. كان ينبغي على كل شخص أن یتوفر 
كذخيرة» على مسدس وست رزم وبندقية وست الیات شحن. 
وعمل نوتي الإشارة فيرهوفن (”ہ٠٠١:۷)‏ رسولا. 


بالاضافة إلى دورها الدفاعى» كانت الفرقة العسكرية مكلفة 
بتسهيل الدخول إلى القنصلية في حالة إنزال قوة كبيرة ستجري 
عبر شاطی سيدي بليوط ومجموعة المنازل المجاورة لقنصليتي 
فرنسا والبرتغال. 


عاد القائد أوليفيي بل الشاطی من أجل الغ الغذاہت كان راض 


راب اد اناد لي كلفتها القبائل.عراقبة قبة المدينة اسعراضانها 
الهجومية. بسبب خشیتها تبادل طلقات بنادق بالقرب جدا 
من الأبواب حیث يأوي جنود مولاي لامين بواسطة السور 
حيث كان لهم الامتياز» حاولت جرهم إلى البلد الفتو ح» عبر 
الاستحواذ على ضيعة سودان (مه500) الواقعة على بعد حوالي 


له كار تراك جرم الور 


ال حادیة عشرة و50 دقيقة» و صلنا م٠‏ القنصلیة البلاء التا 
في عشرة و وصلنا من ع 
کی لر پیت رد ید موداه برد سا مت 
مسؤولية السید فورنيي» وقوّض ماما" 


لم يكن حذراً من جانب ال حاکم أن یتعارض مع رجال شرطته» 
لأنه لا شىء یٹنی هؤلاء الرجال عن أي فرصة للسلب والنهب. 
كان خطر قضية سودان أقل على مستوی ما تسبب فيه من ضرر» 
من الحاولات غير القموعة والطمع الشتعل. عند الغذاءء لم 
نستطع منع آنفسنا من التفکیر في محنة مواطنینا اللاجئین ب 
دومتیانء التي نبّهنا لها يوم آمس السید دارمي؛ قرر القائد و السید 
لوري و الدکتور بروني الذهاب لزیارتهم في بداية ما بعد الزوال. 


و جدوا جسر السفينة فوق خزان ا حبوب مددة عليه بأکمله 
ا حصر وبقایا الأثواب» التي ازدحمت علیها أو قرفصت 
عليها حموعة من الناس في ضيق» إذ بالکاد ما یتم ا مرور بین 
ا حجماعات. يعيش 140 شخص» دون عد الأطفال» م مند 
عدة أيام» دون أن يستطيعوا الاغتسال وتغيير ملابسهم والتحرك 
أو إعداد طعامهم. ظل كل واحد جالسا على كعبيه أو مضطجعا 
من أجل الحفاظ على مكانه. تراقب المجموعات بعضها البعض 
منم تعديات السيقان أو الأجسام على موقعها الصغير. هربت 
النساء كما حدث يوم 30 یولیوز» ولمدة خمسة أيام» كان عليهن 
البقاء كما كنّ» ليس لهن ثوب يحميهن من ندى الليل. كان 
عدد كبير من الأطفال المحرومين من الحليب أو الطعام المناسب» 
مصابين الاسهال الأخضر و کانوا یعدون بعضهم البعض. كان 
شیوخ يخفون» من أجل مصلحتهم» عاهاتهم المنتشرة بین الناس 
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ويستسمحون من يزدحمون معهم عن قرب. تفاقم فقر الدم 
وا حمی والاضطرابات المعوية لدی من كانوا يعانون حينها 
من حرارة الصيف الشديدة. كانت الوجوه الشاحبة والأعين 
المتعبة والطابع الفاتر للمجموعات يكشف عن الآثار الخطيرة 
لتجمّع كذاك ولرائحته المقرفة. على الرغم من أن وجهه مشوه 
بتورّم» فإن القبطان وليام جيمس قد أعطى قمرته و آعار كل أشيائه 
الشخصية. .ما فى ذلك ثيابه الغسولة» لمن كان فى حاجة ماسة 
وتم الاتفاق علي ان تحلب لھم ى زيارة انیقه الادویة والاشياء 
الأكثر استعجالا. 


عند العودة إلى متن السفينة. وجد القائد السيد مکري علی 
علم بوضعية هاته الاسر الفرنسية» فقرّر على الفور الذهاب إلى 
دومتیان رفقة الدکتور بروني الذي عاد من هناك محمّلا بالأدویة 
والضمادات. لیس من الصعب إقناع نفسه» مثل الطبيب» بأن 
الاخلاء كان ضروریا فی آقرب وقت مکن» ویفضل أن یکون 
ذلك فى نفس المساء. 

سهل مولاي لامين» ال حذر؛ إرسال المنقالات إلى دومتيان» لأن 
فر ار فن إل الد ہے اما نله الأول من النصائح 
التي كان من مصلحته اتباعها. في السادسة والنصف آرسلت 
القنصلية البلاغ التالي: "لقد تم ترتیب گل شيء» ٧۶‏ ان 
الفرنسيين الذين يريدون النزول." تقر يبا مباشرة بعد ذلك» في 
السادسة و50 دقيقة» أضافت: ”إذا حدث النزول» فان مولاي لامين 
مصمم على تسليم مفاتيح المدينة.“ 


ماذا حدث؟ كان مولاي لامین قد إلتمس» مرة أخرى» بشكل 
سري نصيحة من الوكيل القنصلي المطلع على الأمر بشكل جیدء 
والذي كرّر له حجة الصباح فلم يكن يستطيع سوى الالتزام بها 
وأن يستجيب في أقرب وقت ممكن. حرت الاشاعة منذ بداية 
بعد الزوال بالدار البیضاء بان کالیلی علمت بو اسطة تلغرافها 
اللاسلکی باقتراب البارجة ا حربیة دو شایلا وأن سفينة حربية 
إسبانية» قادمة من الكناري» ستصل في أي لحظة. بصرف النظر 
عن الأخبار النتشرة في البر كان الملازم الثاني للباخرة ليج قد 
طمأن الفرقة العسكرية الصغيرة ة للقنصلية بأننا لن نتأخر في ربط 
الاتصال دو شایلا Chayla)‏ 00). توسل ! اليه كوسم بأن يحمل ! إليه 
بوقا صغيرا من أجل المناداة على عمّال الدفاع في حالة وقوع 
هجوم كان قد وصل في الساعة الثالثة إلى القنصلية» وتحدث 
مع البخارة والمتطوعين الفرنسيين» الطامعين في ا حصول على 
المعلومات» إذ أنه قبل عودته ال الشاطئ في ال خامسة كانت 
كلماته قد انت نتشرت في المدينة. 


kk دب‎ 


في السادسة بالضبط استطاعت كاليلي أن تقرأ الإشارة الأو لی ل 
دو شایلا: ” ین آنتم؟* 


كان الوصول النتظر» بشكل كبير» لسفن جديدة قد أعلن 
عنه العرب فورا عظاهر الفرح» كبداية للانتقام. كان مولاي 
لامين قد تشاور محددا. كانت عودة فرنسيى الدار البيضاء إلى 
بيوتهم والترخيص بإنزال حرس بالقنصلية» هي الوسيلة الوحيدة 
للمحافظة على مسؤوليته باه الأوربي المنتصرء وللتحذير من 
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استعمال الکتائب في معاقبة القبائل والتقلیص من الاختلاطات 
معها وضمان قليل من الحماية ضدها. لكن عم السلطان لم يكن 
في مستطاعه تسلیم الدار البیضاء به در 
هان وكارك روبص جح من كاليلي من أجل حراسة 


kk f 


في نت راز وقائق شارت ہت اہ سا 
کے ." هكذا کان یتم الإعداد لثورة عامة مهددة بمازكان والدار 
البیضاء والرباط و لجزرة ونهب . بعيدا عن التهدئة» امتذت حركة 
القبائل وتقوت: كان نهب ضيعة سودان» وتدنيس المقبرة ونهب 
مولاي لامين ولا القاید بمسلكان ال نے الكافية 0 
يمنع جنودا لا يتقاضون أجوراء منذ مدة طويلة» من التضامن مع 
القيائل من جل السيطرة کر اعترافا بالعجز لقبول 
الذهاب لحراسة القنصلية؛ لکن ألم تكن الطريقة الوحيدة لصد 
القبائل هي اتخاذ الاحتياطات ضدها؟ إن 5 هجوم سکان 
الشاوية» كما تم الإعلان عنه» كيف ستحمی قنصلية فرنسا في 
خضم فتنة تامة» والدخول بقوة إلى المدينة السورة بعدد قليل 
من الرجال؟ لنفترض أننا لن نتكبد الهزيعة» فإننا سنرسل الطاقم 
إلى المجزرة. على العكس» إن حدئت فجأة فترة هدوء. نستغلها 
من أجل ضمان عودة اللاجئین هما أنهم لا يستطيعون البقاء لمدة 
أطول على متن دومتيان دون التعرض لخطر العدوى. 


بتقلیب الشوٴال من كل وجوهه» م نتمکن من إیجاد أحسن 
حلء إزالة المزيد من الأخطارء وتسهل بشکل أفضل الحماية 
لبعثننا الحالية» وكذلك الخطط اللاحقة للقوة البحرية النتظرق 
وهذا دون إراقة الدماء. ماهى الاعتراضات التى يمكن تقديمها 
على عملية النزول المرخص لها من قبل مولاي لامين» والمقصود 
بها الحفاظ على مظهر التدبير الوقائي وغير المؤذي؟ لم يعترض 
القناصل الأجانب الخبرین منذ فاتح غشت بإمكانية نزول إلى 
البرٌ. أزال التفاهم مع مولاي لامين كل طابع عدواني أو استفزازي 
للفرقة العسكرية النارلةباليرء وفي الواقعء على على العكس من ذلك 
حليف عابر للمخزن من أجل الحفاظ على النظام ضد القبائل 
المتمدّدة. 


بعد أن فكر القائد أوليفيي ملياً في هذا الجموع من الادلت 
قزر قول النزول المقترح من قبل مولاي لامینء دی عبر الإحاطة 
بالاحتياطات ضد تغير 8 المواقع أو أي عمل شناد ع. کان 
التلغراف اللاسلكي للسفينة قد 0 منذ السادسة مساء في 
تواصل مع دو شايلاء السفينة الكشافة لأسطول الأميرال فيليبير 
(ههنم). أمكننا توقع المساندة القادمة لهذه القوة البحرية. 
أعلن القائد للقنصلية في التاسعة و45 دقيقة: ”نحن في تواصل 
مع دو شايلا التي أشرت إليها بالذهاب إلى الرباط. أخبروا مولاي 
لامين في اللحظة التي ترونها مناسبة» اننا سننزل في الخامسة 
صباحاء وأن باب الميناء ين ينبغي أن يظل مفتوحا وسیصل الاسطول 
قوس ھت كان انب 1 سے ے' سم ابا 
وان أطلقت تسديدة بندقية علی رجا ۳ المدينة العربية. 
بالطبع سنحافظ على مولاي لامين كسلطة أهلية.“ 
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آغطیت التعليمات فورا من أجل اليوم الموالي» تم الاتفاق 
على کل التفاصیل بين القائد و الضابط المساعد شاسبول 
(سهمعهت) وروساء المصالح. وسیشرف اللازم الثاني لباخرة دو 
سیزیو Saizieu)‏ 6) على الار کاب؛ سیساعد الطبیب من الدر جة 
الأول السيد بروني الفرقة العسكرية بالعلاجات الستعجلة: 
سیدعم السيد لوري بشلطته وتجحربته الخطوات أو العلاقات مع 
السلطات المحلية؛ وأخيرا سيقدّم السيد بيرتي يد العون من خلال 
معرفته باللغة العربية. 


kk f e 


في منتصف الليل» تمت تسویة کل شيء بشکل نهائي» وم یتبق 
لكاليلي سوى أن تقضي الليل في هدوء. لکن م يكن الأمر نفسّه 
بالقنصلية حيث استشف من الاشارات المرسلة أنه یخیّم قلیل من 
اللایقین؛ في الواحدة والنصف؛ 720 "ما هي 
القوى انا د“ ردت كاليلي على الفور: "اتصالات واضحة 
شیا ما مع دو شایلا ؛ ستکون عدا عکنکم أن توکدوا ذلك 
مولاي لامین. ‏ 


کانت دو شایلا قد سألت في السادسة من كاليلي: ”این أنتم؟“ 
بعد تحديد الموقع» أشارت كاليلي في السادسة والنصف: ”مروا 
إلى الرباط ون کان الوضع هادئا واصلوا السير في اتحاه الدار 
البیضاء.؟ لکن بعد ذلك بقليل كانت دو شایلا قد نادت بواسطة 
بطنجة» بحيث إن الاتصالاات» المشوشة بالإضافة إلى وجود 
مناخ عاصف. توقفت عن أن تكون واضحة خلال جزء من 


اللیل. وم تتم بیسر سوى في الخامسة صباحاً. وبالتالي» آیقنا 
أن دو شایلا كانت تسبق الأسطول؛ وعرفنا أیضا أسماء العديد 
من سفن ذلك الأسطول» لکن کان من المستحيل تحديد وقت 
وصولها بشکل مضبوط. لم تستطع كاليلي بصدق؛ الملزمة بالبقاء 
في عدم الوضوح. لا تجاهل ما تعرف ولا قول أكثر» على الرغم 

من آنها تحسٌ بكم ترغب بأن تكون مثبتة فی البر من أجل الإجابة 
عن تساوّلات القناصل الأجانب» حين أنذرهم السید ميكري 
خلال اللیل» بالنزول. 
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انر ثنین 5 عشت 7 م 


ابتداء من الساعة الرابعة صباحاء تحَهّر الرماة على جسر كاليلي؛ 
تأكد الرژساء من أن لا شيء ینقص؛ راجع القيّمون على الأسلحة 
ا تارب اخدمه 
بقطعة مدفع 37 ملم» قدم ذوو الرتب توصياتهم» وزعوا الذ خيرة 
وتبادل الرحال الجاملات. كانت تنعشهم حيوية مفرحة. 
ساعدوا ب بعضهم البعض بشکل ودي؛ کانوا مستعجلین في 
یرون إلى ۲۳ کانوا یعلمون أن الأمر یتعلق بالذهاب سلمیا 
حراسة القنصلیق لکن ظنوا رما سنذهب إلى آبواب المدينة» إن 
هاجمتها القبائل أو إذا تم تکلیفهم بإخلاء الشاطیم حين یصل 
لاسطول: حتی دون هذا ستکون سال مخامرات؛ ثم هن 
دواعي السرور أن يتم أخيرا التجول في هذه الدار البیضاء التي 
يتم الحديث عنها منذ أيام. 


kk f fe 


قبل الخامسة» كان باب الميناء مفتوحاً على مصراعیه. لم 
تكن هناك اتصالات جديدة من القنصلية» لم تظهر» إذن» أي 
صعوبات خلال الليل. . ومع ذلك» على سبیل الاحتیاط عمل 
القائد أوليفيي» قبل الانطلاق» على التأكيد أن استعدادات مولاي 


لامين لم تتغیر و آعلن في ا حامسة و20 دقيقة: " آحیبوا مولاي لامین.“ 
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و ہہ لہ ا ہے 
إن د سم وہ له 
من جهة أخرى» كنا متأكدين من ا حضور القريب للبارجة الحربية 
دو شایلا. فی ال خامسة آشار تلغرافها اللاسلكي إلى كاليلي: ”نحن 
کہہے ہس ۰ في الخامسة والربع سألتها كاليلي: 
"این آنتم؟" ' وفي الخامسة و20 دقيقة آجایت: ”نحن على بعد 85 
فيلا شمال شرق الدار البیضاء > 


شرع الرجال في النزول إلى القوارب» لکن تقلیص عدد 
العاملین ابطا الأشعال و کان الأمن یتعلق الامر بزسکان وور جا 
مُریکین بحقائبهم وبنادقهم وأطعمتهم. انتھز القائد الفر صة 
لتجديد تعليماته ا برونی من الفهوم بالطبع أن يُرافق 
الفرقة العسکرية من أجل الشهر على التجهيز الصحي بالقنصليق 
بعد أن تم اتخاذ التدابير اللازمة للمبانی من ماء ووسط إلخ.. 
طلب علی الفوں بواسطة إشارة بالذراع قاربا صغيرا بالا 
بغية العودة إلى متن السفينة رَفقة السید لوري والسيد بيرتي اللذین 
کانا في حاجة إلى روّية الفنصل والقاید بخصوص الجمارك. 
عوّل علیهم قبل الغذاء من أجل ا حصول على معلومات. بالنّسبة 
للملازم الثاني بلاند (م همه مع) فقد أوصى من جهته بأن یکون 
رهن إشارة القنصل ويبحث معه إلى أي مدى سيكون قادراعلى 
مواصلة حماية المناطق الجاورة للقنصلية وضمان الاتصالات 
مع البحر. كان هذا الشکل الأخير ذا آهمية کبيرة. عکن أن 
بُحل باحتلال حموعة منازل و اقعة خلف ویسار قتصلية فرنساء؛ 


بين ساحتها وحائط السور الودي إلى شاطئ سيدي بلیوط. لا 
يفصل هذا المجمّع من المباني الذي تشغله قنصلية النمسا وقنصلية 
البرتغال والسيد ميكري والدكتور ميرل» عن الشاطئ سوى 
0 قليل الارتفاع؛ أيضا كانت كل نوافذ الواجهة على نطاق 

سع مشبكة؛ ؛ لکن هذا العائق الوحيد اجتيز» تم الدخول عبر 
جو مہ 3 . فبهذه الطريقة فقط عند 
وصول کالیليء تم التفكير في الدخول إلى المدينة في حالة تدخل 
عق لان باب الميناء» البعيد جداء والمحمي ببريجات بارزة 
والمحاط بأسوار عالية» كان يُنظر إليه على أنه لا ُکن الهجوم 
علیه. . رخص القائد ل بلاند» باتفا مع الحاكمء بزیاره آسوار 
وأبواب الدار البيضاء من أجل تقوية الدفاع ضد القبائل؛ هکذا 
تم إرسال فرقتين لحراسة قنصلتي إنحلترا وإسبانياء في حالة وجود 
مضاعفات آو بطلب من مم على الرغم من كل صعوبة 
تبدو بعيدة الاحتمال» أوصى بالاحتراس من أي موقف بمكن أن 
يسيء إلى العرب وجب أي مظهر للاحتلال. 


نقل بلاند من أعلى فتحة الشفینة أوامر القائد: *تذکروا أننا 
ندخل بشکل سلمي إلى الدار البیضاء وسیتم تزوید الاسلحة 
لا تحميلها. لن نملأها الا باذن قائدنا. کیفما كانت مشاعرنا تحاه 
الساكنة بعد جرائم القتل القترفة منذ ثمانية أيام» م نات من أجل 
معاقبتهم. يجب أن نترك اعکقل بهذا الأمر للقواٹ التی وصلت 
وکلفتھا الحكومة.مهمة. در رر ےت عاب 
عبوركم في الشوار ع» أظهروا لکل منهم لباسكم ومظه رکم 
SS‏ لا تردوا 
على الاستفزازات» لا تبدوا ردود أفعال أو مظاهرات في حالة 
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روية حركات وتھدیدات أو كلمات مهينة من قبل الأھا ی.“ 
كان لهذه ال خطبة القصيرة مفعول ممتاز. من الأسفل» كانت آذان 
البحارة مصغیة وأعناقهم مشرثبة تجاه بلاند حتى لا تفوت كلمة 
واحدة من كلماته. 


حين شرع القارب الذي جرّنا في الابتعاد» أشار حرس السفينة 
إلى الخامسة والنصف. لا وجود لتموّج على الاء بالكاد ما 
كانت تو جد تموجات عريضة. من جهة الدار البیضای لا وجود 
لضجة» ولا حركة. بدا البروالبحر خدرين وسط ضباب الصباح» 
مل روخ برمادي ف 6 كاتنت السماء مغطاة بالغيوم . كانت عروة 
مقبض ال یناء مع صخورہ التي تنکسر عليها الأمواج» أساسه 
الخشبي وتميز شاطئه احجري بسرعة لأن كاليلي لم تكن تبعد 
عن الشاطئ سوى ب 1400 متر. لم يكن هناك حشد آمام مبنى 
الجمارك» على عكس توقعاتنا. بالكاد ما رآنا عشرون مغربيا في 
صمت. توقف القارب على مسافة من الشاطی الرملي» لأنَّ المد 
كان منخفضا. واصلت القوارب إلى غاية آقصی الميناء حيث تم 
إيقافها من أجل النزول. قفز البحارة فوق الأحجار فتلطخوا. 
حمل بعض العرب من تلقاء أنفسهم ألواحا خشبية وضعوها 
على شكل مائل نحو البر. تموقعوا من كل الجهات» مدوا أيديهم 

من أجل إسناد من عبروا لأن الألواح اطشبية كانت تتذبذب 
غیت آوزان رجال مسلحین. 


بضع خطوات» کان السور العالي جدا متوجا عدافع. 
کا ی ا را قد ارس ی ای وک 
كما في الأيام الأخرى» لکن حضر الزاکوري ترجمان القنصلیة 
وحده من أجل تحديد الطريق. عند مغادرة الشط الرملی» کان 


ينبغي أن نتجه إلى الیسارء وأن نصعد منحدراً يحاذي حائط 
البنی» واتجهنار إلى اليمين من أجل احتياز باب الميناء» وتسلقنا 
منحدرا جدیدا آمام بنایات الجمارك واښجهنا یسارا في مر ضيق 
بين الأسوار والنازل العالية. من هناك إلى القتصلية كانت ما 
ترال تفصلنا مسافة 250 متر تقریبا وأربع منعطفات ذات زوایا 
قائية ق ان سیا ال ساحات صغيرة. 


کان بلاند قد قضى» خلال السنة الماضية» بضعة أيام في الدار 
البيضاء وكان قد درس تصميمها: م۰ يكن عليه سوى المناداة 
على الزاكوري لحظة الوصول. لم يستعجل الرجال في التزول. 
استخر جوا من القوارب» تدريجياء الأطعمة والأدوات التي 
يحتاجون إلى 01 معهم إضافة إلى ذلك. تحدٌث السيد بلاند 
ولوري وبيرتي والدكتور مع السيد الزاكوري وسألوه إن كان هناك 
حدید . لم يخبرهم .ما يقلق وأفضل دليل على ذلك هو أنه كان 
وحده هناك بلا سلاح لكي يرافقنا. 


ومع ذلك خلال زيارته لسي بوبكر لكي يحذره من نزولنا 
إلى البر» فوجئ بإيجاد تجمع للشباب في فناء منزله في وقت غير 
معتاد . بالقرب من السيد الزاکوري» كان یو جد واحد من جنود 
القايد قال لواحد من الزملاء: "هل سنتركهم يقيمون دون أن 
نكلم البارود؟ " وابتعد المتواطئون على عجل. لکن الان لم يعلق 
أحد على ذلك أي أهمية تذكر وأنه من الأكيد أن ممثلاً للسلطة 
المغربية» رخص بنزول البحارة» كان هناك لم تكن هناك أي 
ذريعة للتفكير في أي عربي. 


71 


72 


۳ آن ابتعدت القوارب» حتی وضع البحارة حربة في 
ہر 0 E‏ ال 


٧-٢٢٢ o 
(مسهم۸)» ووراءه السیدان بيرتي والزاكوري. ثم يتلوه العريف‎ 
البحري للفروسية لاباست (120056)» قائد القسم الأول. بعد‎ 
الخط الأخير» كان يسير السيد لوري الذي لم يكن يحمل حربة‎ 
والدكتور بروني والممرض روزيك (20260)» مزودين .عسدسات‎ 
لأنه الزي النظامی للخدمة. لكنها مسدسات فارغة من‎ 
الرصاص. ما الفائدة من نزهة سلمية!‎ 


تسلقنا المنحدر الصغير المؤدي إلى متوسط الميناء» الذي فتح 
على زاويته اليمنى باب مشبك على نصف علوه» حتى نتمكن 
من رؤية ما يجري وراءه. سار الرجال .عحاذاة الأسوار العالية؛ 
نظ اعالیا اك الطريق ذات الدائرة السننة حيث تتجاوز بعض 
أفواه المدفع. في الصمت المطبق» كانت صفوف. تسمع تصرخ: 
”افتحوا“. أعيدت الكلمة بالعربية عدة مرات وتوقف الرتل 
مقابل الجدار. فجأة انفجرت طلقات مسدسات بشکل مدو 
وسطها تلقينا الأوامر الکرورة: ”اشحنوا الأسلحة إلى الأمام 
إلى احریة!" في نفس اللحظة بدأ الرصاص يصفر فوق الرؤوس 
القادمة من الأسوار. وسط ضجیج إطلاق النار أمسك البحارة 
المندهشون بنادقهم التي شحنوهاء باحثين بالأعين عمّا یحدث 
لکن كما كررنا بلهجة آمرة: ”تقدمّوا أبنائي إلى الأمام إلى 


الحراب!“ اندفعوا دون أن يروا اتجاهاً واحداء تبعاً لأول ال خیوطء 


عن الهجوم. 


بلاند» الذي وصل إلى متوسط أعلى المنحدر بخمس أو ستة 
أمتار من الباب المشبك للمینای لاحظ إغلاق مصراعيه المفتوحين 
منذ الصباح وتجمع خلفه عسكريون مسلحون. 
”افتحوا.“ آعاد السيدان بیرتی والزاكوري بالعربية: ”افتحوا.“ 
واصل المصراعان التقارب وعبّر القضبان المشبكة ردت طلقة لم 
تصب أي أحد بجروح بسبب الأرض المنخفضة . جری بلاند» بلا 
توقف إلى الباب وبضربة عنيفة بالکتف أزاح واحدا من اللوحين 
في اللحظة حيث سعینا جاهدين إلى دفع القفل. برخم درس 
العسكر وجرّ باندفاع» لکن بلاند ظل فوق العتبة» انقلب وأمر: 
" اشحنوا الأسلحة 1 الأمام إلى ا حربة!“ أعاد الرقيب البحري 
أوامره» ووصلت الصفوف الاو آمام الباب. آرسلت القاومة 
حمولة آخری» وفی هذه الرة اخترقت رصاصة ید بلاند الذي 
كان يلوح بسیفه. سقط السیف. رفعه بيده الیسری وهو ینهض: 
”إلى الأمام» أطلقوا النار كما تشاوون!* ارتمى وراءه لاباست 
واستلم قسمه من الجند وهو يكرر: ”هيا ابنائي» الشجعان لی 
الأمام! إلى احربة!* قادھم تحت قبو الباب التي احتازها جريا. 
لکن » بفتح مر تحت جدار الحمارك توقف فحأة: اخترقت 
للتو رصاصة صدره. حطمة ترقوته الیسری وخرجت بالقرب 
من عمودہ الفقري؛ لم یستطع الصراخ؛ أدمي فمه لكنه احتفظ 
عوقعه وواصل تحمّل ال مسوولیة في مقدمة رجاله. 
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أطلقت الجموعة الأول النار علی گل مرکز ابمارك تقرییا 
اذ آن التاجين منه هربوا آو اختبو‌وا وراء أكياس الشعیر الکدسة 
في الطریق. في أعلى النحدر» آفسح رشق النار الطریق ونفذت 
الكتيبة إلى داخل الدار البیضاء وهرعت إلى ا حربة و م تتوقف 
بعد كل قفزة من 50 مترا فقط إلا من أجل وابل حدید من طلاق 
النار. هر ع العرب إلى السلاح وأطلق ا نود القادمون من المنطقة 
الحصنة باندفا ع رشقات بنادقهم واختبؤوا بزوایا البنایات. 
اجتاحت ا حملة کل شيء في طريقها. ظل ا نود فوق ا لحصون 
يطلقون النار على جوانبنا. كان الرصاص یلعلع بالشوارع 
المجاورة وفى أجزاء من نوافذ منازل أو فتحات دكاكين. 
حاولت المخافر التى موضعها مولاي لامين ببيت السيد لامب 
(اسمة) وبالسجن سد الممر. فرّق وابل النيران المطلق بسرعة 
فی منافذ الشوارع ہم المعارضين. من لم يقعوا أرضا 
هربوا من اج اسرد عير انمطاف وراه ای كان البحارة 
محاطین وآخر الارتال مکنظة عن قرب تلقی العریف البحري 
تبري (6۷نآ)» المكلف برشق ق البنادق الذي كان یسیر فى الوراء 
بجانب الطبيب» رصاصة في الفخذ. تکسرت ذراع البحار 
بّاء السفن السيد كيشي (اءطءہ٥)‏ بالقرب من العريف البحري 
المرض روزك الذي اخترقت رصاصة خرجه. فهم الجرحى أنه 
لا یمکنھم إيقاف السير. .اعد نوي دږ الد ۱۰ بروني» 
واستند كيشي على المرض روزك وواصلوا السیر .عشقة تارکین 
وراء‌هم شرشرا من الدم . اقترب الغاربة آکثر. رأینا الاح الشراعي 
مایار «(Maillard)‏ الذي كان موجودا بع ابتار النسافین الصغار 
بالصف ما قبل الأخير وهو يلتفت» يصرخ: ”لکن دكتور إنهم 
كلهم على استعداد!“ توقف الطابور من أجل تحرير ملتقى طريق 


بواسطة وابل من النيران. استغللناہ من أجل أن يكون وجها لوجه 
مع المهاجمين. سدد البحار النساف السيد لو كار (ه0ء1) نحو 
مرب الأکثر قرب الذين کانوا رون على عبات الأبواب: م۰ 
مایار إطلاق النار لأنه كان يحمل بندقية خاصة برجال 
القنصلية» وبالتالي م يتوصل بخرطوش, فصرع بضربات عقب 
بندقیة من حوله. استطاع باقي البحارين النسافين ديفي («نشسط) 
ولو بري (2::۰ )1٥‏ و کازیل (اہدو0)ء أن يشحنوا مسدساتهم و 
ہے مس وو د 
الکان؛ من كان في الوراء هرب ونحح في الابتعاد عن العدو .ما 
يکني لواصلة متام ميه مح اک م وتية چو تي 


ف الْقدمة استمر بلاند ف الس ی قدما. سدد الر حال الهتاجون 
بقذاتفهم الدقيقة والاکثر غزارة وبهمتهم الغاضبة نحو کل 
من کانوا موجودين آمامهم. على طول الطریق, بالقرب من 
قنصلية السويد» قامت ا حربات بتمشیط احیاء الفقراء و الا کواخ 
القصبية. في آخر منعطف , طلب بلاند من السید الزاكوري مشیرا 
بسیفه إلى آشجار القنصلیة: "هل هو هذا؟ -نعم ینا آمامك." 
د آمام ا رض مکون من 55 جددی 
فیپ اسيك الزاكوري بالعربية: ”ابتعدوا» ابتعده ا!* اندلم صراع 
قصير؛ تواصل إطلاق النيران؛ ذبح جنود وتماسك آخرونء هرب 
سر یور تس رت یک 
وراد حلي قار 4 برد نی شرع لکن الباب ظل مغلقا. 
صرخنا: پر : سر || مع الضرب بشدة على المصاريع. 
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بإطلاق النار إذ لم يكونوا يفكرون سوی في ا مدخل الذي أقيم 
عليه متراس بواسطة بيانو السيد مالبیرتی. وأخيرا أجابت أصوات 
فرنسية» أزلنا الأثاث القنصلى ونفذ البحارة إلى الحديقة 


كان بلاند هو آخرمن دخل اتخذ الرجال موقفاً افیا من 
رومن 5ل کرت توم ب + اه ء محمرّة بيده المدماة» 
صرخوا: ”يحيى الملازم!" فهموا أنه بدونه» لم یکن.عستطاعهم 
الدخول ال الدار البيضاء ولا الوصول إليها في نهاية المطاف. 
یستطع لاباست (Labaste)‏ التحمل أكثر. اضطجع مٹھکاء ختنقا 
بالدم» ملتفتا نحو الدكتور بروني بعينين قلقتين وبتلك النظرة 
الصامتة المستفهمة التى تعنى الكثير من الأشياء لدى من أحسوا 
بالموت. 


ذه فری عار ساقه و کی دا ذراعه هو الان شاحبین 
كل ما اشتد النزيف. نقل الطبیب مساعدي العریف البحري 
الممرض إلى الطابق السفلي على اليمين» في غرفة الطعام الزينة 
بالأقواس العربية والألواح النحاسية» والتي تتناوب مع أواني 
فخارية مصنوعة بفاس مع انعكاسات زرقاء وخضراء. قدم 
الدكتور ميرل دعمه المتفانى والموارد الدوائية الخصصة حالة 
الطواری عستوصف الأهالي. 


كان ينبغي حينها اتخاذ تدابير من أجل عمل ممتد» ودون 
تضييع أي دقيقة. لقد هيّج إطلاق النار العرب. كل من كانوا 
علکون سلاحا ناریا هرعوا إلى الطرقات والساحات والنازل 
والسجد الجاور للقنصلية» و کانوا یطلقون النار على ا حیطان 
وفي ا حدیقة وعلی السطح. وعلی أي مظهر للشکل الانساني 


حيث بدا. من صومعة مسجد الباشا كان المغاربة يشرفون على 
أبهاء القنصلیة وأمطروها بالرصاص. کان قد أصدر أمر للبحارة 
بالدخول إلى المنزل. كان أغلبهم في حاجة إلى بضع دقائق من 
أجل استعادة توازنهم. في تلك اللحظة حيث کان الدفاع ینتظمء 
ہیں د ہی ہب و من أجل 
التفق عليها مع كاليلي: “اقضفوا المديدة العربية!” رح لحلوقون 
أن تتخذ كاليلي قرار التحرك . فعلى متن السفينة أراد القائد ترك 
الوقت للفرقة العسكرية للوصول ال الفنصلية: وفضلا عن ذلك 
تم تحويل الانتباه عبر الوضعية المرعبة للقوارب التي قادتها إلى 
البر شركة الإنزال.. في اللحظة التي اختفى فيها رتل الجنود تحت 
باب الميناء ظلت القوارب متقطعة السبل على الشط الرملي» مع 
عدد قلقل من العمال والملازم الثاني لسفينة دو سيزيو. 


كان جنود القايد المحميين وراء فتحات الأسوار يطلقون 
تارا تتغذی على السفن. كان الرصاص يفرقع في الماء» انهارت 
الذرا ع الیمنی الخترقة للسائق الساعد رافيري» ثم سائق الزورق 
٠‏ السريع لورو» الذي سقط مرفقه الایسر الهشم 
يكن لسفينة دو سيزيو سوى بعض الرجال معفيين من الأشغال. 
عندما دخل ملاحوها الشراعيينٍ إلى الاء بلغ بطونهم من أجل 
حعل الراکب تطفو آشار وسدد المدفع الصغير ذي 37 ملم 
گر کب الخدمة. ضربت و احدة من قذائفه الباب» آخلی الآخرون 
الشاطوع. من أعلى المنطقة الحصنة الشرفة علی الميناء» كان 
الغاربة یحاولون قذف قطعهم القديمة وتعبنتها بقنابل من حجر 
أو من حدید خام. أطلقوا النیران دون تحدید نقطة الوصول. رذ 
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دوسيزيو على الهجوم بفعالية» وواصل وحافظ على القيادة إلى 
غاية أن يتم التمكن من جر القوارب بواسطة الزورق الحربي. 
هکذا لکن م نن دنوگ اس یا 
کشافا دض 


تم تتبع التحولات المفاجئة لهذه العودة من جسر كاليلي. 
واد لد أن الأمر يتعلق بنزهة عسکرية وحيتهاء تم التفكير في 
اآرفاق الذين بقي كثيروت متهم رعا إلى الأبد على ار عادت 
القوارب. رفع بلرحی این فقدوا دو دوی 
قصف نيران الرشق أو لعلعة رصاص البنادق التي كانت 7 
بتمیّز في هدوء الصباح با م. آبلغ القاند آوليفيي أن إشارة القصف 
تری . كان منقبض القلب وهو یتساءل عن ما يجري وراء الأسوار 
وماذا وقع لجيشه الصغير داخل دروب مدينة يبلغ عدد سكانها 
0 آلف نسمة» م يرد اتخاذ قرار الا عند الرمق الآأخير: لکن 
لقنصلية نتر "لقد وصلت الفرقة العسکرية. اقصفوا الدينة 
العربية." بعد بضع دقائق من التفکیر شعر القاند» رغم تردده» 
بأنه مقید . لقد کان الخرج الوحید الذي تبقی له لتحویل جهود 
المعتدين إلى منازلهم وإنقاذ ما | ينغي حمایته. آصدر الأمر إلى 
ضابط المدفع» والملازم الثاني للسفينة برانجي؛ باطلاق النار على 
البریج البارز الذي قصف قواربناء ثم بعد ذلك التصويب نحو 
المنازل العربية الأكثر إزعاجا للقنصليات وإيقاف العصابات 
الى کانت تحاول التسلل من البادية إلى المدينة. فهم كل الضباط 
الذين بقوا بالسفينة أنه سیکون رعا خلاص اللقون 
على الارض. بشکل عفوي وضع کل واحد نفسه في خدمة 


الدفعية وحلوا محل مدفعيي سرية الإنزال. تكلف الميكانيكي 
الرئيس» السيد بارو .عصاعد الحمولة وبتمويلها بالقذائف؛ 
صعد ہت 0 پت السيد ارنو إلى منصة + الصاري 
في إطلاق النار» ضمد 0 السید لوري و اافرارب 
وطلب طبيبٌ إسباني مجنّد في ما بعد الزوال ضمادات» فلم يجد 
شیئا لأخذه. تکلف دوسيزيو بالأخبار وتكلف الضابط الساعد» 
السيد شاسبول» باحتياطات إطلاق النار داخل السفينة. 


هدمت القذائف الأولى المدفع الذي كان قد قصف الزوارق» 
لتسقط بعد ذلك على الطرق والأماكن الواقعة بالقرب من 
القنصليات وأبواب المدينة. لم تتأخر الأسوار المخترقة» وتحطيم 
القذائف وتهدم السطوح» وإطلاق الشظايا في خلق تأثير حد: 
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والضجیج ا لخافت الذي أحدثه سقوطها علی طولها على 
الاسوار والصاریع» آکثر بعدا. تنفس البخارة الصعداء بالشعور 
بأنهم ہی عدافع السفينة» تسلوا بالتعرف على صوت 
کل ضربة: أنه بابتيستين (0:0:6مه8)! هذه المرة» إنه دور 
جيني (Jeannie)‏ 1 ' كانوا کا سان خلط ملط على السلم في 
الأروقة في غرف الطابق الأول ومُرتمين في الظلام لأن الشباك 
كان مغلقاء لا يعرفون ما يجري» يسمعون طلقات بنادق من 
كل مكان أو طلقات نارية مُصمة للاذانء كانت الأسر المحتمية 
بالقنصلیة ضحیة للذعر. انطرحت بعض النساء بلا حراكء لم 
تكن تتوفرن على القوة لإفساح الطريق. أخريات کن مهتاجات 
يسألن أو يشكين عند مرور ضابط صف: ”أتعتقدون فعلا أننا 
نستطيع الصمود؟ ' أريد أن أعرف جيدا- لکن نعم لا تخشين 
شیئاء ابقين هادئات» دعننا نعمل- يا إلهي ! والعرب أين هم؟ 
وقیل أمس فوق دومانتيان» تطلبون منا التماسك کات سدق أن 

تؤكدوا لنا أنه لا يو جد أي خطر لکی تضعونا فى وضعية مائلة!“ 


أفرغت الأماكن المجاورة للقنصلية. أصبح صفير الرّصاص» 


عبرت امرأة نشيطة وثابتة العزم» ذات شعر أبيض» عن تفانيها 
کو سیت التقاها الداخلون الأوائل إلى القنصلیة بالبهو 
این 1 نما ثم في فی النرل الذي احتله البحارق لقد قالت 
للشاي؛ و إنها السيدة ميكري» والدة نائب القنصل. 
و آبدی ابنها الصغیر ابن الخمسة عشرة ربیعا نفس ا حماس. 


کان السلم المؤدي إلى السطح ملیئاً بالبحارة الاحتیاطیین. 
وكان الآخرون منبطحين على على السطح» ۾ حتمين بالدرابزين» 


یو جھون قذفات بطيئة» لكنها دقيقة» نحو كل الأماكن حيث 
مكنع رؤية خروج دخان صغير لخصم. بالمركز کان کوسم» 
يطا ب منهم الاقتصاد في ذخيرتهم وألا يطلقوا الرصاص إلا 
بدراية» من وقت لآخرء كان دوي قذائف کالیليبمر فوق الرژوس 
لكي يسقط نحو باب مراكش كان يثير مزحات ساخرة, "إلى 
770 تا 


+80 ارت غرفة الطعام ال جودة على اليمين» رت 
للتضميد» وأصبح مکتب القنصل الموجود على الیسار قاعة 
استراحة . كان لاباست وتيري وكيشي ممدّدين فوق أفرشة و رانك 
أو كراسى مبطنة متکئین بهدوء تحت تأثير المورفين والدابرين. 
کان بلاند قد 007 في آخر الأمر وكان يحمل يده بإشارب دون 
أن يتوقف عن الذهاب والمجيء .با حدیقة لزم قسم من البحارة 
فقط المحتمين» بالقرب من الستشارية الدخل الذي كان ما 
يزال موضيذا بالیبانی : 


که د له د 


دع السابعة والربع تمت الإشارة 0 من کت إلى 
بيضاء. کت و 0 وقدم ریو من قتصل را 
قائلاً إن مولاي لامين يطلب هدنة عسکريق ورد عليه السيد 
ميكري أن مولاي لامين والقايد سي بوبکر ينبغي أن يحضرا شخصیا 
للتشاور بالقنصلية. بعد ربع ساعة أدخلا معا إلى الستشاريق 
وهی قاعة صغيرة» خالية من الأثاث» مؤثثة.مائدة كبيرة وبعض 
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الكراسي» استرخى مولاي لامین على أريكة» کان وجهه متحللا. 
00 کے و مت شر سے 
فیا دغر کان لا ند او کا شرف ريصيب فو على 
بے د ہے یو درو د 
کا على نقسبه, كانت وجنتاه الحمرتان ورديتي اللون» لكن 
القلق بدا في تراجع تدريجي للصدر یصحبه من وقت لاخر 
بجهد. كانت نظراته تتهرب من نظراتنا و کانت تلتفت أحيانا 
نحو الباب كما لو أنه ينتظر مفاجأة. اللمس مولاي لامين بأن 
نتوقف عن قصف المدينة» لکن أن نواصل قصف البادية من أجل 
منع القبائل من الدخول والنهب. تمت الموافقة بواسطة ثمانية 
شروط: 


1 - تو جه رسالة باسم المخزن تستنکر عدوان الصباح المقترف 
وذخيرة؛ 

و - غلق آبواب الدينة الرادیة إلى اليادية؛ 

4 - إيقاف إطلاق النار على القنصلية؛ 

5 - توقيف الأفراد الذين أطلقوا النار على الرتل وعلى 
القنصلية» وتسلیم المتهمين مكبّلين» وإجراء تحقيق حول الأوامر 
التى أعطيت والروساء المسؤولين؛ 

6 - استعادة الأمن للأوربيين؛ 


7 - وضع شرطة حازمة وإقصاء الرجال ا خطرین أو المشكوك 
فيهم؛ 3 ٠‏ 
طلبه والذي كان مولاي لا مین مسوولا عنه. 


ینبغی أن يتم إيقاف إطلاق النار على الفور.. تم الاتفاق 
ل ۲ الرابعة بعد الزوال من أجل استيفاء باقي رت 
وعد مولاي لامین بکل شيء. وو ر 
يعترف فيها رسمياء كما فعل شفويا هناء بأننا هوجمنا من قبل 
جنود القاید رغم أوامره» فاحعة تسف لها بعمق ومن آحلها 
كان على استعداد لإرضائنا. وعا أن نظراته كانت موجهة في 
الغالب إلى سترة بلاند التى كانت ملطخة بشكل كبير بالدماء 
انتهى بتقديم أسفه لاصابته. اتفقنا على إرسال شروط الهدنة إلى 
القائد أوليفيي من أجل الموافقة فقة عليها. ثم بعد ذلك لم يعد الشيخ 
قادرا على أي شيء وركن إلى أذرع خدمه الذين رفعوه فوق 
می سے ته لقا ہے دو ہے 
كانت الساعة تشپر ال التاسعة. للأسف كانت النوایا احسنة 
للسلطات ا اندفع البدويون با مات نحو المدينة من 
كل الجهات. فيما أشعل بعضهم خراطيشهم بضواحي القنصلية 
من أجل حبسنا. واجتاح الآخرون ا حوانیت والبيوت وطالبوا 
بفديات» ونهبوا وسرقوا ثم حملوا بطريقة ممنھجة الأشياء والناس 
مربوطين مع جحوش. 


تحمّل الملاح في أول الأمر كل ويلات النهب. 


ید د له د 
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في السابعة وعشرين دقيقة أشرنا من القنصلیة إلى كاليلي ”أ وقفوا 
إطلاق النار!“ لکن أمام الاجتياح الشامل الذي شتته القبائل 
كان ينبغي الرد في العاشرة و20 دقيقة تحت طائلة تعريض الدفاع 


كان القائد أوليفيي» بعد هجوم الصباح» قد أشار من دو شايلا: 
”تعالوا على الفور إلى الدار البیضاء زيدوا فى السرعة؛ اجعلوا 
هيئة الإنزال على أهبة النزول إلى البر.؟ لا یکن التفکیر في السير 
مرة أخرى في طريق الميناء» لأن الباب كان قد أعيد إغلاقه ثانية 
في وجه رتل كاليلي وا مرور عبر الدروب الصغيرة المكوعة» على 
طول البيوت المليئة بالعرب» لم يكن سالکا 0 
مشرو ع النزول عبر الخليج الصغير لسيدي بلیوط وتسلق حائط 
السور على مستوى مجموعة بيوت قنصلية البرتغال .كانت النوافذ 
ذات المصاريع ا خضراء السهلة المراقبة عرضا تطل مباشرة على 
الشاطئ وتشرف على السور. كان يكفي إزالة الشبابيك وربط 
سلاليم بالحبال. تكلف كوسم رفقة قسم من الجنود والبحارين 
النسافين الصغار بطريق الدخول هذه. رافقه الدكتور بروني. 
بعد أن تم إخلاء الطريق والساحة المجاورة للقنصلية عبّر طلقات 
نارية» وصلنا إلى قنصلية البرتغال. بینما ثبت كوسم رجاله على 
السطح كان النسافون الصغار يزيلون القطع وهاجموا الشبابيك 
أمام أعين الدكتور. كانت الشبابيك جد متينة وكان العمل يتقدم 
ببطء وتم شغل الحائط بعد ذلك حيث تم تثبیت سلا لم حبال نازلة 
إلى الشاطئ» لکن م تكن هناك سوى أربعة نوافذ مهيأة» حين 
أرست دو شايلا على المرفأ فی الحادية عشرة و25 دقيقة. 


انطلقت هذه الطرادة فجأة من تولون يوم فا غشته كانت 
فی البداية قد وصلت إلى وهران حيث تلقت الأمر بالذهاب إلى 
مضيق جبل طارق من أجل أن تربط كاليلي بالتلغراف اللاسلكي 
بطنجة» كاليلي التي لم نكن نتوفر على أي أخبار جديدة عنها. 
بعد أن تم التواصل يوم 4 غشت في السادسة مساء مع كاليلي» 
كان ینف الالتحاق بطنجة بطلب من البعثة الفرنسية. كلفها 
الكونت دوسان أولير حينها بنقل قائد الكتيبة مانکان «(Mangin)‏ 
قائد الشرطة الفرنسية المغربية» على متن کاليلي» ثم الذهاب 
إلى مازکان بسبب الإنذارات احديدة باخطر. في منتصف 
الليل» انطلقت دو شايلا دا. ۰ وفي ا لخامسة صباحاء استعادت 
الاتصال مع كاليلي التي أعلنت عن مهمتهاء ثم على إثر الدعوة 
السريعة للقائد أوليفيي» أسرعت بأقصى سرعة. 


عند وصولهاء كانت هيأة الإنزال» التي عهدت إلى ملازم 
السفينة بی ر کاس دي بوتي توار «(Bergasse de Petit- Thouars)‏ جاهزة 
للنزول إلى البرء وكان حقل رمي قطعها مکشوفاء كانت زوارقها 
مهيأة للنزول إلى البحر؛ كان الطاقم, .مركز القتال» ينتظر حظة 
افتتاح إطلاق النار. تحت أمر القائد أوليفيي الذي جعلته أقدميته 
قائدا للمرف آرسی القائد بنوا (Benoit)‏ سفینته نحو الغرب کي 
يحارب البادية بالأماكن القريبة من المدينة. كان القنصل قد أشار 
بالفعل في ا حادیة عشرة و45 دقيقة: : ” بدت منطقة تحمع الفرسان 
هي البساتین الخضراء الواقعة با جنوب. أتريد دو شایلا التموقع من 
أجل تفجير ذلك المكان؟ ستكون استعدادات في الوقت الناسب 

من أجل تأمين الإركاب. فی أي وقت سیکون ذلك؟ أرسلوا أكبر 
عدد مکن من ا خرطوش والمدافع والمسدسات والمدافع الرشاشة 
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والکلالیب والسلاليم من أجل تسهيل التسلق. وليذهب السيد 
کوسم صحبة فرقة عسكرية لاستقبال النازثين من السفینة بالسور 
البرتغا ي. أطلقوا النار بشكل مستعجل على سيدي بليوط وعلى 
الناس الترصدین خلف لارض الشجرة الذین یطلقون النار 
نحونا.* 


f e‏ یلد بد 


في الثانية عشرة و28 دقیقة أرسلت دو شايلا أولى طلقات نيران 
المدفع التي ضربت الأماكن المحيطة بشاطئ سيدي بليوط . في الثانية 
عشرة و45 دقيقة أشارت كاليلي: ٧‏ تنزل هيئة النزول من دو شایلا 
إلى البر. “المؤشرات على أفضل رسو قدمها السيد دو سيزيو إلى 
السيد دي بوتي توار «(Du Petit-Thouars)‏ جمع هذا الأخير الملازمين 
المساعدين للسفينة الو جودين تحت إمرته» السیدین کیارد بانسیل 
(Gaillard-Bancel)‏ وبر نار دو تیسی (Bernard de Teyssier)‏ . و حدد 
الإجراءات التالية؛ يجر القارب البخاري زورق النجاة والقارب 
إلى غاية 500 أو 0 متر من الشاطئ. بعد إعطاء الاشارق تحاط 
القوارب ا خشبیة بمجاديفها وتصطف من کل جهة على جانبي 
قارب بخاري» ثم تطلق النار من مدفع 37 ملم» وفي نفس الوقت 
على اناد می ہر جج ےرت تأوي العدو؛ 


جر الصا اه لبر في أقرب وقت ممکن 


رفقة نصف قسم من ا جنودں من أجل امن النزول من السفن 
الكبيرة. 


e 


في الطريق» توقفت القوراب حظة كي تسمح للرائد مانكان 


الذي وصل في زورق حربي من كاليلي» حيث عين للتو من 
قبل القائد أوليفي كقائد أعلى للقوات النازلق بأن يعبر على متن 
آلرورق البخاري. في اللحظة التي سيتم فيها إسقاط القطورات؛ 

تمحو القوارب طلقات البنادق الأولى التي انطلقت من بساتين 
سيدي بليوط وورش الميناء. أمر السيد دو بوتي توار بتنفيذ الخطة 
التفق عليها وترد المدافع ذات 37 ملم على الرصاصات المغربية 
التي فجرت الماء حول حواف السفن. عزز قسم كاليلي الذي 
يرأسه السيد كوسم من سطح القنصلية البرتغالية حركة دو شايلا. 
حرثت المدافع الصغيرة ة في مقدمة قوارب الخط الساحلي» فتشت 
حواجز الصبار» وتم اجتیاز جدران أماكن مسورة» وشرع العرب 


المختبئون وراء هذه ا ملاجئ في فى الفرار. 


ارتمى السيد كايار بانسیل ونصف قسمہ با اءمجرد ما لمست 
عارضة قاربهم القعر. احتلوا كثيبا رملیا یشرف على ال حون 
من حیث تتوجه نیران الرشق ق على البساتين المجاورة» بینما تم 
الإنزال الكامل. تحت أوامر السيد دو بوتي توار والسید دو تيسيي» 
قفزت سرية دو شايلا بنشاط إلى البر وأرسلت بعض الرشقات إلى 
البادية ووصلت جريا إلى حائط قنصلية البرتغال الذي تسلقته. 
تمت العملية برشاقة دون تسجيل أي خسائر. كان دفاع القنصلية 
معززا ب 110 رجل ليصل عدد البحارة الفرنسيين اك 110 
وخلف دو شایلاء وصل الملازم الثاني للسفينة و12 بحارا إسبانيا 

من الزورق المسلح ألفارو دو بازان القادم من الكناري والذي 
کا کت سر دو ود بت 


الحربى ۳ ب ارب دو شایلا 0" ہے 
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واجتاز الجدار عبر سلم وصل في الواحدة والنصف إلى حديقة 
قتصلية فرنسا. 


بتعیین الرائد ضابط ركن مانکان قائدا أعلى للبحارة النازلین» 
كان القائد أوليفيي قد أ حق به اللازم الثاني للسفينة بلاند» الذي لم 
عه E‏ 
و ول اد ا ءعلی زاس كتيبته مراکمة 
السید دو بوتي توار لهذه الهام والتي كانت الفرقة العسکرية 
أكثرها أهمية وكانت تتضمن المدفعية والتی منحته حراستھا 
سلطة طبيعية على رفاقه» أصبح الذراع الأمن للقائد مانكان الذي 


علی الرغم من هذه المساعدة» كانت مهمة القائد مانكان 
جسیمة جدا. كان عليه أن یتفق مع القنصل على کل الاحراءات 
التي تهم الدينة والجاليات الأجنبية» وکان يتولى إدارة كل 
العمليات العسكرية» مثل العلاقات بين قائد الفرقة العسكرية 
الإسبانية والسلطات الأهلية التي كان عليه أن يستعملها أحسن 
فی حالات الدفاع . كانت الأتعاب تتزاید عليه في كل لحظة تبعا 
لتزايد عدد اللاجئین. من حسن الحظء أن مانكان أ حق المميزات 
العسكرية عواهب كونه مستعربا. كان يعرف كيف يضيف إلى 
سس تی رت وو ہے شرعت 
كتيبة دو شايلا على الفور فی العمل. لاحظ ملازم السفينة دو 
بوتي توار على الفور أهمية د على الجون الصغير من حيث 
تنم الاتصالات مع البحر. كان هناك نقص في المدفعية. طلب 
من قبطان الفركاطة بنوا أن يرسل مدفعين من حجم 65 ملم. 


عمل على سحب واحد من المدافع ذات 7 ملم من القارب» 
الذي كان متموقعا فوراء على حاضن الدفع المهيأ على الفور 
على سطح القنصلة البرتغالية من أجل تشطیب البادیة والشاطي. 
في تلك الأثناءء نفذ نوتيو قوارب دو شايلا تحت أوامر الأشغال 
الموجهة إلى جعل الانزال وإفراغ غ الحمولة أقل خطورة ما أمكن. 
بالرغم من التموج والصخور الحادة في الأسفل وإطلدق الا 
استطاعت السفن» بعید ذلك» وضع ذخيرة المدفعية والأشياء 
الضرورية. نقلها بحارة القوارب بأذرعهم إلى غاية حائط مبنى 
قنصلية البرتغال حيث رفعه رفقاءهم» ۳ مدفعان من 65 ملم 
قبل المساء إلى القنصلية. 


كان تحت تصرف القائد مانكان 200 بحري» من ضمنهم 180 
فر نسي ؟ م يكن يستطيع ملازمة أبواب المدينة ولا حي منها. 
لقد كان الأمر يتعلق بحرب شوارع با تحمله من مفاجآت. 
وكان ا حل الوحيد العملى والکافی هو احتلال ثلاث حموعات 
بيوت للجوء والدفا ع عنها بضمان الاتصالات بينها وبين 
البحر. كانت الجموعة الأولى مكونة من القنصلیات التلاصقة 
لفرنسا والسوید والنمسا وهنغاریا والولایات التحدة الأمريكية 
والبرتغال» مع النازل المحيطة الودية إلى شاطی سيدي بليوط التي 
كانت تسم بربط الاتصال مع ارفا احتوت الجموعة الثانية 
على قنصلية إسبانيا وبعض الفنادق المجاورة حيث كان کثیر 

من الإسبانيين لاجئین. وتشكلت المجموعة الثالثة من قنصليتي 
1 والیونان مع ا منازل المجاورة التي كانت قد استقبلت بعض 
الأسر و الحمیین البریطائیین. في الوقت ا حالی بخصوص العلاقة 
بينهاء فقد تمت تغطية جزء المدينة الذي كان يضم أغلب النازل 
التي يشغلها الأوربيون. 
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تم الاتفاق على تلك الخطة» أرسل الرائد مانكان» حوا ي الساعة 
الثانية» البحارة الاسبانيين لسفينة بازان لحماية قنصليتهم. قادمهم 
الملازم الثاني للسفينة کوسم على رأس مجموعة من الجند مكونة 
من 20 رام من كاليلي ورفقة السيد نوفيل كمرشد. عانت المجموعة 
من إطلاق نار حاد على مقربة من الأبناك التي شن عليها العرب 
هجوما شرسا. وصلت الجموعة دون تسجيل أي خسائر. عند 
العودة» ذهبت نفس مجموعة کوسم مع قنصل إِنجلتراء السید مادن 
(۰)۱/۸۵000 من أجل تقدم ا حمایة لقنصلیته . کان هذا الأخير في 
وضعيات دفاع غير مواتیة 5 من جراء الاشتباك داخل البنایات 
حيث كان القتحمون يسيرون .عأمن إلى غاية السطوح المشرفة 
على الموضع. كان ا خطر يتزايد من ساعة لأخرى. قبل السيد 
مادن الملازمٌ الثاني دوتيسيي وبحارة دو شایلا الذين صاروا نواة 
مركز المداومة. بعض نوتيي الاشارة الذين کانوا نازلين بقنصليتي 
إسبانيا وإنحلتراء جعلوهمم على اتصالء عبر إشارات الأذرع 
وبواسطة فنار اللیل سم تساه تنا اللي كانت وجدها ا 
الراضل مع السفن آلوجودة بالمرفاً. عند العودة وجد كوسم 
عصابة من الشاویین كانت قد نصبت خیامها وسط الشارع من 
أجل احتلال الحي وجمع الأشياء المسروقة» لقد شتتها با حربة. 
كانت مجموعة بیوت البرتغال واللمسا وفرنسا والسوید هي 
مركز الدفاع وأبقت على العلاقات مع البحرء كانت في حاجة 
بن تکون مشغولة بقوة. كان اللازم الثاني کایلار بانسیل رفقة 27 
بحارا من دو شایلا ومدفع 37 مکلفا بحماية الجناح الأیسر علازمة 
قنصلية البرتغال والبنایات التابعة لها. من هناك ضمن آمن جون 
سيدي بليوط من الطرف ومن سور المدينة والشاطی حيث كانت 


السفن راسية. 


كانت قنصلية اتسا التموقعة ين قتصلية ال رتغال والبنایات 
التابعة لھاء تحظی بأهمية الربط و م يكن مکنا مهاجمتها إلا من 
حهة واحدة. کان قنصل ألمانيا والواطنون الألمان لاجئین هناك. 
تم وضع حرس مکون من 7 بحارة من دو شایلا. آما بالنسبة لدار 
فرنسا» فقد تقرر من حيث البداً أن دو شایلا باستثناء آقسامها 
النفصلة بشکل دائم» ستحرسها بالتناوب مع كاليلي مرة کل 
یومین. ووضعت الفرقة العسکرية الأخری کاحتیاط من أجل 
خدمة الخارج والتواصل وأشغال مختلفة. فدو شایلا هي التي 
تولت ا حراسة خلال ليلة 5 وی (غشت) إلى غاية منتصف نهار 
الیوم الوالی. 


بلا مدفعية السفن والتی كانت قد أقيمت للتو على البرء ریما 
کانت الهمة غير متناسبة. من أجل تخفیفها؛ كان ینبغی توة 
هجمات و خططات العدو» بناء على ا حصول على معلومات 
القائد مانکان الذي تزود بها عبر خليفة مولاي لامین» سي علال بن 
عبو» وهو موظف ذكي وودود وکان قد عرفه موخرا فی خدمة 
بطنحة . جرى سي علال نحو القنصلية و کان سعیدا بالاشارة إلى 
الذكرى التى احتفظ بها وا خاصة بحسن التفات ودمائة خلق 
القائد» آبلغه ما كان یتوفر عليه من معلومات عن القبائل و نو ایاها؛ 
کشف عن الضیق الذي لا حول ولا قوة له لولاي لامین و حخاوفه 

من أن یکون ضحية النهب وأن یعامل بعنف مثل کل الوجهاء 
ل اي ا ا 
من قبّل كتائبنا بتأدية الخدمات المتلائمة مع وضعه وأخيرا أن 
لا يكون متخلی عنه للشاويين وأن يلجا إلى كاليلي؛ عبر سي 
علال عن أمله الشخصي بالبقاء قرب القائد. قبل العرض. بين 
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للأوربيين والعرب أن سلطة الخزن برّرت تدخلنا وكانت تعمل 
بالتنسیق معنا ضد العناصر المثيرة للفتن. کلف سی علال بطمائة 
مولاي لامين وليؤكد له بأننا لن نخل بالدفاع عنه وبالنسبة لكل 
من طلبوا حمایتناء لکن .ما أنه مثل فى أعيننا لسلطة السلطان» 
د ےہ و ےت ےپ رت 
اضطررنا نحن إلى مغادرتها في النهاية. كان من ا لائم أن يتم 
فرص علی اسنہ خصوصا خلال الليل: 


تم تهييء هجوم عام. كانت القبائل تعول على اغتنام فرصة 
سرو العارك من أحل ری ودږ بأي 
نمن. كانت القبائل ت تعتقد آنها بفضل الدروب الظلمة ستصل إلى 
القنصلیات دون أن ثرى وأن مدافع الفركاطة» على أي حال؛ 
لن تستطيع لا ييزها ولا بلوغها. خ اتخاذ الخطرات اللارمه 
قبل حلول الشفق من أن أجل دحرها. نقلت الذخيرة وتم وضع 
مدفعي 65 ملم بالربض بساحة القنصلية. واتخذ قرار بقطع كل 
الاتصالات بين حموعة بیوت الدفاع ٣‏ السابعة مساء» من أجل 
نب أي سوء فهم » فلن تکون هناك دوریات معتادة. ستکون 
كلمة ”فرنسا“ هي کلمة النظام والتجمع؛ ستخدم الاشارة 
التعرف في حالة الخروج. في طريقه إلى منصبه سقط القناص 
الساعد جوردي (ر10:۵) من دو شايلا رفقة جزء من حائط سطح 
قنصلية البرتغال وكسرت ساقاه. تم اصطحابه وقد خرجت العظام 
من ا ملد فوق كاحليه. على الرغم من شدة القصف» لم تسجل 
جروح جديدة لدى البحارة منذ الصباح. أصيب واحد من 
المتطوعين هو السيد ميرسيي» وهو جندي سابق» وفنان غنائي» 
تلقى رصاصة حطمت بندقيته على وجهه. صد غل الفور 


وأراد استعادة موقعه» كانت حالة جوردي جد خطرة» كانت 
تتطلب تدخلا في وقت وجيز. قرر الدكتور بروني أن یتم ذلك 
في اللیلء ما في ذلك قطع ذراع البحار كيشي من كاليلي. قلص 
رط و صر مر کو رس 
بهادون مخاطر. طلب الدكتور من القائد أوليفيي أن يرسل رفیقه 
الطبیب الرائد من دو شايلا الذي سيحمل معه العدة اللازمة. في 
تلك اللحظة و صلت فوربان (عنطته۲)؛ وهي سفينة من الدرحة 
الثالثةق إلى الرفاً تم استدعاوها من جزر الأزور”" حيث كانت 
فيه مهمة. تم إخبارها من قبل دو شایلا في التاسعة صباحاء عبر 
التلغراف اللاسلکي» وكانت مستعجلة للسير إلى المدفع. 


آرست على بعد 400 متر من كاليلي في الخامسة و45 دقيقة. 
بسبب الوقت المتقدم وبسبب الأخبار الخطيرة القادمة من مازكان 
حيث كان الأوربيون في خطر» أرجأ القائد أولیفیي إنزال سرية 
الانزال إل البر وأصدر آمرا للسفينة بالتوجه لقضاء اللیل شمال 
غرب المدينة» بهذه الطريقة فنيران مدفعه ستتقاطع مع نيران دو 
شایلا ویطوقا الدار البیضاء بحزام حمائي. ستکون دفة القصف 


مضمونة عبر ضو ء ا الکشافات. 


على البر» کان البحارة يوجدونء منذ السابعق .عوقعهم 
پور سا ہم وہ کت 


0 - جزر الأزور )A05(‏ هي إحدى منطقتى منطقتي ا حکم الذاتي فى البرتغال» 
07 لک 
على بعد 1360 كم (850 میل) إلى الغرب من البر الرئيسي لحمھوریة البرتغال. 
[المترجم] 
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الجميع في تمام اليقظة, مستعدا للقاء العدو الذي سمعت ضجته 
المضطربة في باب مراكش خلال فترات الهدوء. في الوقت 
المحدد» امتدت آشعة ضوء الكشافات على لبادیت فا لاحت 
للعیان من الظلام عصابات الشاوية وهي تتوجه نحو المدينة. 


دوی الدفع وأطلقت ثلاث سفن شرارات انفجرت وسط 
المجموعة العربية. يا له من تنوع في الشاهد والانفعالات قدمته 
حينها دورية بالقنصلية خلال الحزء الأول من تلك الليلة الجميلة 
من شهر غشت! فى الحديقة» بالكاد ما تبيّنا أشجار الدفلی المزهرة 
حيث كان البحارة مضطجعين تحتها على سبيل الاحتياط. كانت 
معدات قطع مدفع 65 ملم موضوعة بجانبهاء ملفوفة داخل 
أغلفتها السمراء. على الرغم من طلقات البنادق اي ا 
تتبادل وراء حائط الشارع ودوي القذائف التي كانت 
ا جو کان المدفعيون یشخرون. بالطابق السفلي» ٢‏ 
عند الدخول» يمكتب القنصل في غرفة واسعة يضيئها بالكاد 
مصباح صغير» كان لاباست (1۵05) نائماء جد شاحب» على 
سرير هیء على عجلء كان حاطا بوسادات برزت علیها لفافات 
الضمادات المجمرّة بالدم الجاف. بفضل ا مورفین والإركوتين» 
كان نومه عمیقا و کان تتفسه منتظما . كان بلاند في الجهة الأخرى» 
ویده فی إشارب» مددا مغطی بأكمله على كرسي طویل. کان 
تيري» بفعل جرحه على مستوی الفخذء نائما على بطنه» مثل 
الجنث التي صرعها مرور الكتيبة في الصباح. على اليمين» بغرفة 
اکا ذات المصراعين المغلقين وذات نراف المفتوحة» كانت 
هناك إضاءة قوية. كانت مصابیح ضخمة تضيء ء بلمعان كتلة 
كبيرة من الرجال نصف عراة» مددین على مائدة من خشب 


بلوط كانت جمع فيما مضى ضيوف القنصل: ممرضون مرفوعو 
الا کمام؛ وادر ع عارية واید خضبة .ععقم البوطاس» يتحركون 
حول الدکاترة آفروس («۸:۵:0۷) وبروني ومیرل التحلقین حول 
سیقان تسيل دما . قدم الدکتور بيتي (8:۸0)ء وهو طبیب ابطالي 
الكلوفورم فیما کان ا حراحون يغرزون الأدوات والسدادات 
القطنية 5 اللحم. كانت الأطباق الفاسية والصحون الخرفية 
القدرعق النترعة من الحائط والمرتبة على الكراسي والمعقمة 
بالکحول كي نطو ملانة بالغاز ہم والحالیل. 


بعد أن تحمّل جوردي بتر ساقیه» حمل النقالون فوق الائدة 
البحار كيشي من کاليلي؛ الذي خطمت ذراعه وصارت شلوا 
مزقا إلى غاية الکتف. كان على الشاب الشجاع نجار الهیاکل» 
رو ا و 


رو نا أثق فيك وو جا * صر النشار فى 


على در جات السلم» » کان ا حراس يراقبون. بالطابق الأول» فی 
غرفة صغيرة غير مفروشة» حرر السيد ميكري على عجل 77 
القنصلية» وكان محاطا بالسيد نوفيل والسيد الزاكوري. وبالقرب 
من ذلك. بالرواق وغرف السيد مالبيرتي» كان اللاجئون ممدّدين 
بفعل دوي المدافع أو الكوابيس. على السطح, كان البحارة» كما 
لو أنهم یتربصون» يتحدثون بصوت خافت عن المشهد الذي 
يشرفون عليه. من السفن كانت تنطلق القذائف المضيئة وكانت 
تدك البحر والمدينة والبادية. تراءت داخل الشعاع الأبيض 
للأضواء الکاشفق فحأة) ۳ العمق الأسود» آبواب ضخمة 


5و 
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وجوانب من ا حیطان المسننة» وحواجز من الصبار» وحموعات 

من الشجیرات تعلوها نخلة» وقوات عسكرية للعرب ببرانس 
رمادیة. بالكاد ما کشفت جماعة من المغارية وتم تثبيتها بالضوء 
المسبب للعمی؛ حتی أعلن قصف مصم للاذان قذیفة: سقط 
کی من ناری هرپ فوو ال کی سط ٩‏ 


اد د یلد د 


في الحادية عشرة نم تضخم الشهد بشکل مأساوي. أطلق النهابون 
النار على ا حی جم أرسل الملاح الذي اشتعل نحو السماء 
حلقات من الدخان طويلة محمرّة؛ .ما أنه يقع فی أقصى المدینة 
سرعان ما ظهرت منازلها البیضاء علی قد النار. من حسن 
ا حظ أن الرياح لم تكن تهب من جهة القنصلية؛ آلقي الدخان 
مره ة أخرى نحو المبنى اخارجي؛ امتدت النار الكثيرة ۵ بعمق 
وأضاءت السمای ودوت ورمت شرارات» وتمددت على شكل 
شرارات شديدة أو كانت تتحطم على شكل تاج من النار تحت 


رحمة الهواء الذي كان ینعش وينقى الدار البيضاء. 


رأينا في منتصف الليل فجأة صخباً مصمّاً لد صاعد قادم من 
الميناء ومن الشاطئ. صار إطلاق النار» المتد إلى غاية هناك› 
عنيفا ومتقارباء كانت قنصلية السويد مطوقة بصمیر بصفير الرصاص. 
سار المغاربة بجانب الأسوار وكانوا متقدمين بغية الاستيلاء على 
قنصلیة السوید وهي بیت واسع وموقع متاز براویة قنصلية 
فرنسا الشرفة عليها جزئیا. ضار الخطر ضاغطا. اطلق من 
آعلی برج الراقبة بقنصلية فرنساء السید دو بوتي توار صفارة 
الإنذار من أجل حذیر الكل من هجوم عام. طلب من القائد 


مانكان أن يرسله إلى قنصلية السويد» كان يوجد .عر كزهاء الذي 
مونته دو شایلاء ميت وثلاثة جرحى وطلب المساعدة. بسبب 
شدة الهجوم وجهل القوات التي شنت الهجمة» فضل الرائد 
انتظار ورو اء الكاشفة التي قاطعت أشعة الضوی 
a‏ 
بالفرار دون أن يكشفه ضوء السفن. 


حين مر هذا الأ الشدید» م يرد كوسم وقسم من کالیلي» 
بالرغم من احتياط تلك الليلة» مغادرة السطح» ذهبوا لتعزيز 
ا حراسة بقنصلية السوید واصطحاب الضحایاء الذين كانوا 
كلهم من دو شايلا. في البداية العريف البحري المدفعي بوردولو 
«(Bourdoulous)‏ المقتول من ساعته برصاصة اخترقت أذنه 
وخرجت من حجر عينه المقابلة. حين وصلت جثته إلى الستشفی 
الميداني في ساعة ونصف» م تسمح العمليات والتضميدات» التي 
أجريت له تحت ضجیج الرصاص على الصاریع» بالاتشغال بها 
فورا. عمل الدكتور بروني على وضعه في غرفة صغيرة ملاصقة 
لغرفة الأكل تم استعمالها كمكتب. 


استيقظ السيد لوري والسيد بيرتي اللذين كانا نائمين بهاء فجأة 
واستجابا للواقع بسبب ضرورة أن يتخليا عن مكانهما لحثة. وبعد 
ذلك تم حمل المدفعي المساعد كيوء الذي اخترق بطنه من جانب 
إلى آخر. للتو أعلن الشاب المسكين أنه لن يتألم. أنعش وضمد 
موٴقتاء وتمدد بلا شكوى. كان الجريحان الآخران مصابين إصابة 
بليغة قليلا ما؛ كان العريف البحري المدفعى المساعد سيفيليك 
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(»ااه:5) قد تلقى رصاصة اخترقت قدمه؛ وکان نوني الشراع 
الضابط ديبوا (ونمطدط) قد تلقى رصاصة نفذت فوق عظم كتفه 
وخرجت من فوقه. عولج على الفور» عاد ديبوا في الصباح إلى 
متن دو شايلاء لکن سفيليك طلب البقاء فی المستشفى الميداني» 
فضلا عن ذلك كان نقله غاية فی الصعوبة وا تخطورة. 


الثلاثاء 6 غثت 1907م 


واصلت نیران السفن طوال اللیل تشتیت التجمعات في 
البادیة التي كانت تحاول أن تتشكل من جديد بالقرب من أبواب 
المدينة. في الدينة عجرد ما تمت رویة العصابات» من السطوح» 
تتسلل على طول المنازل المحيطة بالقنصليات» انفجرت نيران 
رشق. تراجم العدو علی الفورہ اختباً واستمر في التراحم. اشتعل 
الملاح إلى الصباح عبر هبات بحسب نزوة الهواء. 
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کان جو جو رسس 
الألوان [إشارة 2 العلم الفرنسي ]|» ومحاطا بسيقان عالية لأشجار 
الدفلى البيضاء الزهرة ونبتة إبرة الراعي الحمراء كان مددا في 
انتظار المأتم الذي حدّد في ما بعد الزوال لأنه تم الإعلان من 
مصادر أهلية عن محاولة هجوم ضخمة ستشنها القبائل في 
الصباح. 


احتياطاً من هذا الهجوم» أرسل القايد مانكان» ابتداء من 
الخامسة صباحا قسما من كاليلي» يرأسه کوسم اصطحب إلى 
قنصلية فرنسا أسرة إنجليزية تسكن بيت لامب وكانت قد فضات 
البقاء به بسبب مرض أصابها بحمى تفويدية» نصّب بها مخفر 
مكوّن من أربعة رجال سو وس 
و م يكن من ا حکمة تفريق قوات غير كافية . كان الوقت قد حان 
بالمناسبة» لأن كوسم ورجاله كانوا قد استقبلوا على عتبة المنزل 
بنیران كثيفة منطلقة من دكاكين الجمارك فى أقصى الطريق. 
آصیب العريف البحري للمناورة» شو کي (ممسومك) من کالیلي» 
بوابل من الرصاص في صدره أسفل ثديه الأبمن» جرح کوسم 
في آصبع قدمه. رد القسم» بصرامة» بنیران رشق من أجل اخلاء 
اللريق: لکن کان من الصعب العمل بشکل فعال آمام أعداد 
حمايتهم أنه منحهم خمس دقائق من أجل مغادرة مسکنهم. 
بدت المهلة قصيرة» خصوصا بالنسبة للنساء؛ لكنهن اقتنعن فيما 
بعد» عن طيب خاطرء أن انتظارهن كان نبلا من کوسم» وهو 
و ور ده و وم 
من أن يجتزن مرة ثانیة الأهوال التي عشنها في الليلة السابقة 


حین وصلن امنات وسلیمات عرضت واحدة منھن مواهبها 
كممرّضة حاصلة على شهادة. إنها الانسة سبيني» أخت نائب 
قنصل إنحلترا ممازكان التي كانت تعالج التيفوس عنزل لامب. 
كان هذا الأخير قد تم إخلاؤه إلى قنصلية البرتغال» على كل حال 
استقبلت الآنسة سبيني بحماس بالمستشفى الميداني الفرنسي 
حيث أن تفانيها الذكي ومهارتها التقنية وأساليبها البسيطة 
والنشيطة جعلتها تحظى باعتراف الكل بُعيد ذلك. 


بالكاد ما ضمد كوسم وشوكي حتي انطلقا مع قسمهما من 
أجل استلام أسلحة وذخيرة» كان مغلقا عليها بدار المخزن أو دار 
القايد. لم یخف مولاي لامین خاوفه الشخصية» بتحذیر القائد 
مانكان من هجوم القبائل الوشيك الوقوع. كان مهددا بالنھب 
من قبل الشاويين مثل كل سكان المدينة الاغنیاء» وكان يفضل 
أن لآ يسقط الخرطوش والبنادق المغلق عليها بدار المخزن بين 
أيدي پر سر نو مور کپ رحن 
و1400 خرطوش. كانت تلك اخرجة واحدة من ال خرجات 
الخطيرة» لأن بيت القائد كانت تشرف عليه صومعة مسجد 
متلئ بالمتعصبين» حيث أصبح إطلاق الثار. دقیقا آکثر فاکتر. 
كانت کل السطر الشغولة عسکریا» ترد على السجد قعل 
قصف الاسبان بشكل خاص على خلق سعار فوق الصومعة 
لدرجة أن الكثير من الرصاص كان يسقط بأكمله بالنواحي في 
الشوار ع والساحات . كانت البيوت وا حوانیت المجاورة ممتلئة 
بالشاويين المترصدين» كانت تقذف عبر المنفذ من أجل طمانة 
رباطة جأش من كانوا ينهبون بالداخل. تم الترحيب آیضا.عساندة 
سفينة فوربان. 
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فی السادسة و10 دقائق شارت کالیلی إلى تلك السفينة. ”أرسلوا 
ما استطعتم هيأة 0 1 معززة عوونة ثلاثة أيام من الطعام 
و سو ون » لقد أطلقنا بعض القذائف على عدد 
كبير من الفرسان ا متراکمین بجانب ا نزل الأبيض.“ لحظات بعد 
ذلك أنزلت سفينة فوربان بجون سيدي بليوط 44 بحارا يرأسهم 
الملازم الثاني بيري ( :جم 8) » ثم ذهبت السفينة لترسي ليلا من أجل 


أن تضرب من مدفعها طريق مازكان حيث تتمركز عصابات من 
الشاوية. 


أفرغت شركة فوربان بمجرد وصولها فندق دافيد» من حيث 
تظهر المدينة إلى غاية باب السوق. بعد أن تم تفتيش المناطق 
المجاورة» تر كت ثمانية قناصين لحراسة الوضع» وجاءت بعد 
ذلك للتعاون مع مواقع الدفاع. كانت قبائل كثيرة تحاول الهجوم 
على مجموعة البيوت الفرنسية البرتغالية؛ بعضها عبر باب سيدي 
بلیوط والأخرى عبر أبواب السوق. كلفت مدفعية السيد دو 
بوتي توار بإبعاد الهجوم من الجهتين. منذ السادسة صباحاء تم 
إرباض واحد من مدافع 65 ملم على سطح قنصلية فرنسا . كان 
تثبيته صعباء بشكل خاص؛ وكان خطرا لأن المدفع لم يكن لديه 
محال الارتداد الضروري وأن السقف خضع لردود فعل خطرة. 
كانت لدی السك دو بوتي توار فكرة اسناد العحلات والساق 
علی أكياس الشعير النصف فارغة بعد أن تم إفراغ الطابق 
السفلي» سدّد قذيفة غير مباشرة إلى باب السوق؛ إذ أن العدید 

من السطوح العالية جدا كانت تحجب المسدد. في ضربتين أو 
ثلائق, صوبت قذيفته: فتلقت مجموعة من الفرسان والمشاة فجأة 
فظاً ندید قادمة من مکان غير مرش 


وجد التجمّع ا مرتقب للعرب نفسه في غاية الارتباك. .عجرد 
ما ظهرت ثلة من الجنود» حتی أمطرت بالقذائف. توقف 
الراجلون أو اختبؤوا الحظة» شبت الخيول فجرّت الفرسان. انه 
بالكاد ما تمكنت مجموعات قليلة من الوصول إلى المدينة. 


دا کی 7 الكثبان د انتظر السيد كايار 
بانسیل أن یجدھم في متناول اليد من أجل ضبط قذیفة مدفع 37 
ضحية لمدافع السفن. في التاسعة پححت عصابة مكونة من 500 إلى 
0 شاوي راجلین» مصحوبين بحشد من الفرسان في التمرکز 
وراء بعض المنحدرات وكانت تحاول القيام بهجوم شامل. : 
يصمد اندفاعهم مدة طويلة أمام قذفات مدفع 7 ملم. أطلق 
ااا رخات وه خی کو جا جمعوا بعض 
الأموات أو الجرحى بينما وثب الفرسان فوق خيولهم ا مرعوبة 
أو تهاووا تحتها. ضعفت الكتيبة وتشتت. ما أن أجري إحكام 
برز تردد بجموعات. أعاد المغاربة الكرة بقليل من ا حماس؛ ثم 
ارتبكوا بسبب القتلى والجرحى وهروب الأشخاص الأقل 
إصابات وغیاب قواد على رووسهم» د سیت 
الانتصار على التعصیین کاق نی لسانت سم د ك یتطلب 
مدة لتشيطه . لقد تکونت مرة آخری في البساتین أو وراء الکثبان 
لتظهر بعد مدة من التوقف. حين كانت توجد على بعد 300 
أو 400 متر من القنصلية رماها القصف الدقیق والصوب دا 
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سکاو ایل نے البوادي حیث لاحقتها مداۀ فع السفن. 
على مدی البص دق الطرق بالهاربين» و 
فرسانء أو قلبتهم بلا حراك على ظهورهم أو عملت على الشي 
على الرغم من وجود عضو محطم أو خناق مدمى. لقد صارت 
الهزبمة شيئا فشیئا عامة. في نهاية الصباح» كان الهجوم قد صد 


بشكل نهائي. 


أراد القائد مانكان أن يستفيد من مدفع ذي 65 ملم على سطح 
قنصلية فرنسا من أجل التخلص من صومعة مسجد القايد 
الذي صارت قذائفه جد دقيقة وكانت تهدد.عنع اتصالاتنا عبر 
الإشارات مع السفن. لم يكن في مستطاع بحار المغامرة برأسه 
فوق درابزين القنصلية دون إثارة رشقة صغيرة. فى البداية 
كانت الرصاصات تضيع بفعل استخفاف العدو بسبب علو 
البنادق» الان» كانت رهية القذائف قد دربت العرب وكانت 
هناك صعوبات كبيرة لحماية نوتى الإشارة الذين كانوا ينقلون 
الرسائل» واقفين» يحركون الأيدي أو العين على المنظار. 


كان العدو يتوفر على بنادق موزر» وويدستستر ومارتيني 
وبعض بنادق شاسبو» ولكن أساسا موزر. بالكاد كان بإمكاننا 
أن نرى من أين جاءت الرصاصات التى كانت تقذف فى حمى 
بياض براق وبرصاص بلا دخان. كنا نسمع فقط صفيرها 
أو اصطدامها حين تسقط على طولها. لقد كانت في الغالب 
منهكة بالرصاص الداخلي والمجلوب على نیکل فضي» بحيث 
إنها كانت تنفتح في جروح على شكل فطر. كان الرائد مانكان 
الذي كان على اتفاق مع القائد الأعلى أوليفيي» قد قدم لوحدة 
المدفعية» على البرٌ كما على السفن» أوامر شكلية من أجل ینب 


الساجد بسبب حساسیتها ولأنها عکن أن تکون آماکن للجوء 
بالنسبة لغیر المحاربين. لکن في الحالة ا حالیة بعد أن تم استدعاء 
سي علال بن عبو لمعاينة هذه الوضعية آنذر مولاي لامين» إن لم 
توقف الصومعة إطلاق النار سيتم تفجيرها. أجاب عم السلطان» 
نظرا لعجزه وحالة الدفا ع عن النفس» كان يحق لنا اتخاذ الطرق 
الصارمة: تضع بعض الضربات الصومعة في حالة مثيرة للشفقة 
جدا وأن القناصين لن يستطيعوا أبدا الاختباء بها خوفا من أن 
تنهار على رووسهم. تم وقف إطلاق النار إذن : كان یکفی فقط 
إنذار المساجد بنموذج وكان سقف القنصلية شاهدا عبر تحطيم 
جلي كان يخشى هو أيضا المدفعية. 


وحينما لم يكن القائد أوليفيي يعتقد بأنه مرخص له بأن يصرف 
منذ مدة طويلة دو شايلا عن مهمتهاء وبالرغم من ا خدمات التي 
سوا ال یم سا ار سید عجره ال خفن الط 
مبقية فقط على سرية الإركاب التي لا غنى عنها في النزول من 
السفينة . عاد الدكتور أفروس إلى متن السفينة في الصباح» بسبب 
الاستعداد للإبحار مصطحبا معه أدواته الجراحية والجريح ديبوا 
الذي كان يستطيع المشي» کان من الستحیل احلاء اخرین» 
لاستعادة القارب إلى حون سيدي بلیوط. كان على الطبيب 
والممرضين أن يطلقوا النار على العرب المترصدين وراء المراكب 
الجائحة. أصابت البحار ایتورنو (Etourneau)‏ رصاصة على 
مستوى فخذه اليمنى وهو يوجه المدفع ذي 37 ملم المتموقع في 
مقدمة المركب. 
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أجبر هذا الحادث وانطلاق دو شايلا التخلى عن نقل جزء 
ا الإسبانية إلى المرسى. كان الملازم الثاني للسفينة» قائد 

لفرقة العسكرية الدون ألفارو دوباسون» قد جاء للقاء السيد دو 
dS‏ 
بغية إخلاء القنصلية الاسبانية المزدحمة. عند وعد السيد دو بوتي 
توار بأن يعمل ما أمكنه من أجل إرضاء حلفائناء لم يخف أن 
هذا الفعل بدا له غير قابل للتنفيذ» سواء بسبب الحرس الضروري 
لاقتياد الناس إلى الشاطئ والمخاطر التي بمكن أن يتعرضوا لها 
خلال الار کاب بالقوارب وبسبب استحالة الحصول على 
قوارب بأعداد كافية کات اندهاشه كيرا لات من رؤينه وصول 
0 إسبانيا في الصباح إلى قنصلية فرنسا يسألون عن طرق للذهاب 
إلى المرفاً . كان ينبغي أن يفسر للناس المساكين أن رغبتهم غير قابلة 
للتحقق: .ما أن القنصلية كانت ممتلئة عن آخرها: تمت استضافة 
جزء منهم» ووجه ا حزء الباقي إلى حموع المنازل المللاصقة 
لقنصلية البرتغال حيث انتزع السيد كايلار بانسل ؛ بعض الغرف 
عن ی کسی یں 


صار مشکل التموين صعبا بالنسبة للدفاع» بسبب الضيق 
وا حصار والاضطرار لتغذية حشد من اللاجئین. كانت كاليلى» 
الشاغل الأول» قد احتفظت ,طبخ لقنصلية حیث کم تهیی 
طعام كل الفرقة العسكرية. كانت غرفة صغيرة مسودة بالدخان» 
مفصولة إلى قسمين بواسطة حاجز ومزودة بفرن يدوي في 
زاوية. یتم الدخول إليها إما عبر الساحة أو عبر المكتب» تحولت 
إلى مستود ع» حیث کان يرقد بوردولو رقدته الأخيرة. کان تاجر 
السلاح المستأجر بوانو 8::۰0)» الذي نم يكن یستطیع التغیب 


بسبب مراقبة الاسلحة وتوزيع خراطيش» يراقب في نفس 
الوقت تجھیزات الطهي . كان البحارة الذين لم تكن لهم خدمة 
يأكلون في المطبخ على مائدتين. الأولى بجانب الفرن كان يرأسها 
كوسم» محاطة بقسم الاحتياط الذي كان قد عين بنفسه حرسه 
الشرفي . كان يجلس کل واحد غشوائياء دون أن یرد مکان ما. 
انتبذ کوسم وحده زاوية قرب الباب حتی یکون في مستطاعه 
القیام بسرعة في حالة طارئ . كان بلاند والدكتور بروني قد جاءا 
حين کان لهما متسع من الوقت» وارتميا وسط الرجال الذین 
اندقعوا کی تر ما مکانا, کانت الأخوة ا حقیقیة للنبلاء 
تبدو حول نفس القصعة. تبادلوا الفرشاة والسکاکین القليلة 
جدا واستخدموا نفس القنينة. حين سدوا الرمق شرعوا في رو اية 
آحداث اليوم» القصف من سطح لسطح, اللاحقات بالطرق؛ 
إزالة الأكواخ با حربة. كان الدفعي ألكبي (ته نه نھ) یشرح حیله 
ا حربیة بخصوص مغاربة الصومعة. حين لاحظ الحراب من 
حيث تنطلق بعض الضربات الدقی قيقة» امتنع عن الرّد لمدة طویلق 
في بعض الأحيان» كان يلوح بقبعة بحار على مسافة لإثارة مطلق 
التاردون الرد علیه. حمله ھکذا على أخذ الثقة وأن يظهر نفسه 
زيادة على ذلك. حین طمئن الآخر» كان مرئيا عا يكفي» أحكمه 
ورماه بالرصاص كما ترصده. في معظم الأحيان» ظلت بندقية 
العدو صامتة» أفرغت كوة السور وأعلن ألكيي: واحد آخر! إلى 
الرفاق المنبطحين قربه. 


كانت مجموعة الطعام هذه الموجودة داخل المطبخ الصغير 
مویہ + نار ھجت 
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مبهجة أكثر ما كانت تأكله . لقد كان تنظیم كاليلي بسيطا. و کان 
تنظیم دوشایلاآیضاً ما یزال جد موقت لأ رجالها الال فى 
الیوم السابق دون حقائب ظهّر وكانوا یلبسون لباسا خفیفا ما 
أمکن» من أجل النزول بالشاطی وتخطي سور سيدي بلیوط 
کانوا محرومین من المواعين ومن الاطباق ومن القدور بل حتی 
من محل يمكنهم أن یحضروا فيه طعامهم. لکن واحدة من 
البديهيات اللتمسة كثيرا من الميناء هي: "دبر أمرك بنفسك.* 
في زاوية من الساحة» فوق نار مربحلة» صار وعاء للغسيل وعاء 
له ا استعملت غلب التعليب الفارغة كقدور 
وجُمعت بعض أواني الصفيح عشوائيا من الشوارع التي أفرغها 
النهابون والتي زودتهم بأوان لہ یک 
تقدم حصصا من الطعام للمحاربين الجائعين الذي انطلقوا حددا 
نحو مراكزهم 


بقنصليتي احلترا والبرتغال كان السيدان دو تيسيي وكايلار 
بانسل قد استعملا الواد التي وضعت رهن إشارتھما من قبل 
مالکیها الذین اقتسموا مع حماتهم الجراية الشتركة. کان 
للر ائد مانکان وملازم السفينة دو بوتي توار مقر عام في مکتب 
الاستشاریة: اقتصرا على تزوید إرساليات من فرقة عسکرية أو 
آخری. فى دوو الساعة الداع دنو د 
مجتمعين امام خبز التزوید وعلبة صغيرة من تلك الادة الغذائية 
المحفوظة التي کان يسميها البحارة» بلا احترامء ”لحم القردة". 
بالنسبة لللاجئین المساكين كان العوز والمخاوف من كل صنف 
عنعهم من أخذ بوسهم بحماس. وزع عليهم البحارة کل ما 
أمکنهم» وكانت القنصلية قد استولت على بعض الحيوانات» 
لکن معظم اللاجئین دفعوا ثمن احتمال إنقاذ حياتهم بحرمان 


شديد. الضباط الذين رأوا سيماءهم الشاحبة خلال أيام الحصار 
تلك والذين شهدوا على نقاشات الاباء على قطعة خبز من أجل 
أبنائهم» لم ينسوا أبدا الانفعال الذي اعتراهم أحيانا. لقد كان 
السيد دو بوتي توار» الذي أنيطت به هذه المهمة الصعبة والمخيبة 
للأمل لتسوية كل تفاصيل الخدمة الداخلیةء يفضل كما طلب 
بإلحاح إدارة مخارج كتيبته فيما بعد الزوال» لکن القائد ل يبد 
رأيه فيهم بأهمية كبيرة من أجل أن يحرم نفسه من خدمات 
ضابط خلت له رنه النسلطة عل كل الفرقة المښک د في کل 
لحظة كان اشتغال المراكز المقامة داخل المدينة يثير بعض المشاكل 
والقرارات. لقد كان يتعلق الأمر برجال» بضباط صف. برسائل 
لتبعث» بأشياء مطلوبة من السفینة بأخبار تقدم».معلومات تزود 
للرفاق الاسبانیین بذخاثر لتوز ع» وبوكلاء قنصليين للاستماع 
إلخ. باختصار دور رئيس الأركان في مکان حاصر حیث تنقص 


الموارد. 


كانت بعض الأسر ضاربة خيامها بالحديقة» بجانب قبور 
ضحايا 30 يوليوز. فصل اليهود البقاء قرب الإسطبل حيث 
كان يتم ذبح» من وقت لاخر» بهيمة ضامرة كانوا يقنسمون 
بقاياها. كان قسم الاحتياط مقيما قرب الباب. كانت أمام نوافذ 
المستشفى الميداني» مجموعة من الشخصيات الرسمية تدور عن 
طيب خاطر وهي السيد لوري والسيد بيرتي والسيد فيليب» ظل 
سي علال بن عبو تحت شجرة قرب المستشارية حيث كان الرائد 


مانكان يشتغل ويستقبل بلا توقف. 


في خضم هذا العالم المزدحم» كان نوتيو الإشارة يرفعون 
الاشارات» وقدم رؤساء الفرقة العسكرية تقارير عن خرجاتهم» 
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كانت الأقسام تصلح شؤونها وكان ضباط الصف يجمعون 
عمالهم وكانوا يفتشون أحزمة الخرطوش» كان رجال الأعمال 
الإلزامية ينادون بعضهم البعض من أجل أن يتبادلوا المساعدات» 
كان فقط بعض البحارين النسافين المساعدين صامتين وهم 
يحفرون قبر بوردولو. 


تم استثمار بداية ما بعد الزوال فی الابقاء على التواصل بين 
القنصليات .عساعدة الدوريات. كل فرقة عسكرية» وداخل كل 
فرقة عسكرية» كان لكل قسم دوره في ا خروج والبحارة الذين 
كانوا يعرفونه كانوا يراقبون بغيرة إن لم تحدث أي تغييرات أو 
خطأ . كان بلاند قد خد ع وكان قد عُِيّن من أجل إفراغ قنصلية 
e‏ عنها. ل 
ےو ہم تم تصحیح الأمر على 
الفوں وعاد المندوبون منتصرين» لیس للعدالة التي تم ا حصول 
عللها و ا ولك بب رک 


ہر للقت سآ فان بای رات نت رت 
من قبل الرائد مانکان للبحث عن بعض الأسر الأوربية العالقة 
في بیوتها. وصلوا ذ في الوقت المحدد من أجل الإتيان بها سليمة 
معافاة. كانت واحدة من تلك الاسر فرنسية وثلاثة إيطالية 
وواحدة إسبانية والعديد من الأسر اليهودية» التحق بالمجموعة 
حارس عربي لقنصلية فرنسا هو عبد القادر بن احمس» الذي 
اعتقد أنه اختفى أو كان ضحية لصداقاته الفرنسية. استعيرت 


فرقة عسكرية أخرى من كاليلي ودو شايلاء بعد إفراغ قنصلية 
الداغارك تفقدت القنصليات المتخلى عنها. كانت قنصلية 
ألمانيا سليمة؛ ؛ عكس ضواحيهاء لم يلاحظ أي أثر للرصاص 
على الحيطان» وأي أثر للعنف. لقد تم الحفاظ على حصانتھا 
الدبلوماسية. 8 مقابل ذلك تلقت الأبناك قصفا شديداء 
خربت الأبواب وخطم الأثاث وأفرغت الدوالیب وانتزعت 
احارورات. فکت خزانة حديدية لبنك الدولة تحتوي على 60 
آلف بسيطة ونقلت» لکن ا خزانة الأخری صمدت. طبعت على 
الخزانة الحديدية الکبری أكثر من 300 رصاصة وآثار لا تحصى من 
التحطیم أو ضربات قضبان ا حدید. حاولوا انتزاعه واضرام النار 
فیه و تحطیمه بکل الطرق» لکنه ظل صامدا. 


ی۰ يق ۰ .. جحزء 
کان TT‏ أوراق وبقایا e‏ 
قمامة سميكة. تم السير فوق طبقة من الأشياء الکسرة وانتزعت 
لوہ وت وسط الكثير من الأشياء المكسّرة» 
حثث مغطاة بالذباب والأجساد عاریة كانت تسبح في الغالب 
ہریت ہو ہی ا لي 
ران 0م ا 
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اغتصاب النساء ونهب ا نازل بالقوة» السكان كعبيد! كان 
على سكان الدار البیضاء أن يندموا حين استضافوا حرضیهم 
صبيحة يوم 30 يوليوز! أرسلت دورية ثالثة تحت أوامر کوسم 
لإخلاء البنايات الملحقة للشركة المغربية التي استهوت دكاكينها 
سه اسب هو علاوة على ذلك» موقع متمیز» لأنه یتم من 
السطوح الاستمتاع بنظرة جد ممتدة إلى الشوراع المؤدية إلى 
مت ع الشرقي من المدينة» على الحدائق» حيث 
تتکون مجددا بلا توقف الجموعات التي شتتها الدفع. 


ا 
دی ہس یہی مرة آخری كنا أمام المشكلة 
الشائكة للمساجد . كانت قبة سيدي بليوط الولي المبجل» الذي 
ارم يعض الاغاق حامي n‏ 
رب من تخریب قب واحد من اليا هو من مش 
سد رھدا ناف عة تقول إن الول يجرس ری ويحفظه 
من التدنيس» وأن کل ا مدافعین عنه لیس لهم ما يخشونه وكانوا 
يجتذبون لأنفسهم الحماة السماويين» وتباهى الشاویون الذين 
د کو نود و في الجرأة خر بخار ې ی 
وتم الذهاب إلى عين المكان ا القناصين ایس بالحرية 
والذين لا یکن الوصول إليهم بطريقة أخرى. كان من سيصل 
إلى المشتبه به أولاء وأحيانا الرجال» الذين یتصارعون مع بعضهم 


البعض قلیاٹ يتجنبون اتخاذ بعض احتياطات الحذر. فهكذا 
جرح بحار دو شايلا براكو جرحا خفيفاً على مستوى عظم 
الكتف. 


قورا سه مہ كانت عاك بمتازة السکری العریش 
البحري بوردولو النقول فی الليلة الاضية بقنصلية السويد. 
م تتمكن من ا حصول على نعش أو إعداده» أمر الدكتور 
بروني بتخطية لجسم بثوب بساط مستعار من السید مالیری: 
كان الصوف. غير القابل للتعفن في الأرض» و خصوصا 7 
مرشوش ۔مطھرات؛ یسمح بسهولة وکلیا بنقل احنة التي 
ستعهد إلى الأرض؛ أي وقت تم اختیارہ بعد ذلك. کان السيد 
دو بوتي توار قد أمر بأن يتم الدفن باحتفال عسكري وأن يتم 
إخبار الضابط الإسباني: تمتم فرانسسكاني إسباني» هو الأب 
جوزي سان أنطونيو ألفاريس San Antonio Alvarez)‏ عل 0:6[)ء بعض 
الأدعية وحمل بحارة دو شايلا رفيقهم إلى غاية القبر الذي حفر 
في زاوية من ا حدیقة بجانب ضحایا 30 يوليوز. وجه له الرائد 
مانگان؛ وضابط إسباني» ونائب القنصل السيد ميكري وعمال دو 
شايلا» و الضباط احاضرون و اللاحتئون الژأوربیون ورجال فرق 
عسكرية احتياطية تحية أخيرة صامتة. وقام إطلاق نيران اندلعت 
من السطوح المجاورة مقام التصفيق. 


في الرابعة والنصف» كانت هناك عودة هجومية للعرب ولدت 


حذرا شديداء تم شحن المدافع الصغيرة والقصف المعزز من كل 
الرجال المتوفرين» المسنودين بقوة مدافع السفن» أوقف السيل 
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المجتاح للقبائل الذي وجد دشلا بھلا بالمدينة عبر أنقاض 
الملاح الداخنة. ارتأى القائد مانكان بحذر زيادة المراكز في الليل؛ 
لأن آلواصلات ستکون عرو صاغة في اذررب ال ذهبت 
دورية مزودة بواسطة فوربان ويرأسها الملازم الثاني بيري» لتزويد 
قنصلية إنحلترا بالذخيرة. 


جاءتها أيضا ب 18 بحارا من دو شايلا حملوا حاميتهم المكونة 
من 30 رجلا. فدائما الملازم المساعد دو تيسي الذي كان مكلفا 
بذلك الرکز بدفا ع صعب يسبب عرقلة النازل الجاورة. ترك 
السید بيري بدوره 12 رجلا من دو شایلا مع الرقیب البحري 
بوزار بقنصلية إسبانیاء وهي مركز نشيط 07 لانه 
كان يوجد في عمق شارع ضيق داخل طریق مسدودة حاطة 
ببنايات عالية نسبيا من گل ا جھات. كان واحد من المدافع ذات 
7 ملم» أنزل من دو شايلا قبل انطلاقها قد ژفع فوق سقف فندق 
دافید قرب قنصلية فرنسا. الکان الذي يسيقه و الطريق الرئيسية 
جاء اندفاع العدو من الدينة العربية. احتفظت الشركة المغربية 
وقتصلية النمسا ومحمو ع منازل قنصلية البرتغال بنفس العدد كما 
في الليلة ا ماضیة؛ لکن قنصلية السويد» بسبب الاخبار التشائمة 
لولاي لامين» اسقبلت 16 رجلا من كاليلي. يُسنتج من ذلك أن 
دار فرنساء القلصة العدد بأقل ما عکن» لم تحتفظ سوى بقسم 

من كاليلي وقسم احتیاطي. ضمد النستل مردوخ «(Mordock)‏ 
وهو تاجر إنحليزي» وكان هو الصهر المستقبلي لوكيل قنصلية 
السویدہ للتو بالمستشفى اليداني من طلق ناري تلقاه خلف أذنه 


عند خروجه من بيته. قاده مرة أخرى الدكتور بروني إلى غاية 


قنصلية السويد ليقدّم علاجاته لطفل. في هذه ا مناسبة عبر ال وكيل 
القنصلي السك فیرنو (Fernau)‏ عن إعجابه بقصف المدافع من 
السفن الفرنسية. قال: ”لم أصدق أن نصل إلى دقة كهذه نحو 
هدف متحرك مدل ار العرب. تابعناء بواسطة منظار أو 
نظارة» آثار قذائفكم التي شتتت الشاويين. تقذمت عصابة من 
المغاربة» سقطت قذيفة وسطهاء ظل القتلى والجرحى في عين 
الکان في حين أطلق الاخرون سیقانهم للریح. علی آمتار 
سحقت قذيفة أخرى البعض واستمرت اللاحقة إلى مكان بعید 
ونفس الأمر أیضا بالنسبة للفرسان» انفجرت قنبلة» كانت بعض 
ا خیول تركض وسط الغبار» والبعض الآخر يحاول النهوض 
وهم يعرجون فسقطوا مجددا بُعيد ذلك» رفس الاخرون قاموا 
بقفزات كبيرة وأداروا اللجام بسرعة» لقتهم» على مسافة» 
قذيفة. تستحق كاليلي ودو شايلا أن تسمى الفركاطات الجهنمية 
كما سماها العرب الآن. * 


فمن السفينة» منذ يوم بأكمله» تابعت المدفعية تقدمات العدو 
شي السهل. كان الملازم الثاني بيرونجي (Bérenger)‏ مستعجلا 
بکشف المسافات والنقط البارزة لكل الطرق. أیضا حين كانت 
القذائف الأولى قد أوقفت كتيبة» توجھت القذائف الموالية لرش 
الهاربين بالممر حيث كانوا يجرون» وعملت على قتلهم. كان 
الراجلونء الفاقدون لصوابهم يرتمون أحيانا بلا نظام» من جهة 
إلى آخری» لکن الخيول المرعوبة بالضجيج ورائحة وانفجار 
اغاره: کانت تشب وکانت تعود بشکل غريزي ,عنتهی السرعة 
عبر الطریق التی كانت قد سلکتها. حاملة لأسیادها کارثة جد 
آكيدة. استهوت هذه الطاردة السددین» کان الشاویون غير 
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قادرين على التحقق بأنفسهم من ا حساب» اختفت مهاراتهم 
الطبيعية من الملاحظة فى مواجهة هاجس النهب والسرقة. كانت 
الأعخاخ الناقصة النمو للبدويين المساكين تتخيّل منازل الدار 
البيضاء مغمورة بالثروة وبالحلي وبالزرابي وبحقائب الدورو 
إلخ؛ ومليئة بالنساء. وفجأة غطاهم إعصار النيران. 


كانت الليلة هادئة نسییا. انشغلت القبائل بتهب الدار البیضاء. 
كانت المنازل» من واحد إلى اخر» قد فتشت واستقصيت. ما كان 
صا حا للأخذ وضع في كومة من أجل أن يخذ. بعد أن تعرّض 
السکان والنساء والأطفال لآخر الاهانات» وخضعوا للجلد 
وضرب الأرجل حتی يدلوهم على المكان حيث خبووا النقود. 
كانت غنيمة وناس قد اقتيدوا داخل المبنى» حيث كانت تنتظم 
القوافل نحو الدواوير. انطلقت جمال وبغال وحمير محملة 
بأعباء ثقیلق حاطة بقطيع من الأسرى» رجال ونساء وأطفال ۸ 
۳ أبدا بأي لباس. تم اقتيادهم بضربات الهراوات. إذا كان 
الحرس غير کاف. کان یهاجم و فی الطریق» ویجبر على الاقتسام 
أو ھ2 وا القبيلة التي يجتازون مجالھا. 
غيرت عائلات أسيرة ثلاث مرات مالكهاء قبل أن تصل إلى نهاية 
استعبادها. على طول طرق الشاوية تم التخلص من ثروة ومصير 
سكان المدينة» يهود أو عرب الدار ضا . كانت كمية العبيد 
الناتحة عن نهب المدينة قد قادت إلى تخفیض كبير 7 الأثمان 
الاعتيادية. .ممازكان وبالرباط تم بیع بعض اليهود ب 25 فلساً بل 

فلسات» واستبدل آخرون بخرطوش: لم يكن أسيادهم 
وی أو لم يكونوا يريدون إطعامهم. 


و ہو لہ سرت ہہ 

رو کا مات 
هذه الوسيلة للقضاء على ضحية مقاومة. استأنفت نيران الرشق 
عبر هبات» حين يرى حارس عصابة تتسلل على طول الحيطان. 
کنا نیز الرصاصات العربية» بشكل جید. بصفيرها الخفيف جدا 


با أنه ا مود سیت و 
محاطة بالغموض. في بعض الأحيان كان المدفع يدوي» داخل 
اط وو سے وت القت عام RE‏ سر 
الإرسالية تحرير رفاقهم في المحنة. 
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ید د یلد بد 


في منتصف الليل» وربع وجد نائب القنصل» السید ميكري 
الدكتور بروني يراقب» وطلب منه أخبارا عن الجرحى. لم يكن 
هناك ولا واحد ينقصه شيء كان الكل على ما يرام؛ نائمين 
باستثناء واحد . فيما بعد الزوال أرسلت كاليلي بة بقية العدات الطبية 
وقدّم الدكتور میرل ما تبقّى منھاءمستوصفہ الأهلي . هيأت السيدة 
ميكري الام والانسة بينسي محالیل مهدئة ومشروبات منشطة 
باعتدال. قطعتا الشراشف والكلات والمناشف وقماش الشاش. 
مت التغذية أساسا بواسطة بضع بیضات كانت قد احتفظت بها 
السيدة ميكري الأم من أجل المرضى. في تلك اللحظة نُسيت 
الا لام في نوم عمیق» م۰ يكن يزعجه ضجيج السلاح, فقط» بدا 
المدفعي کیو (Guillou)‏ من دو شایلا. الجروح چ میتا في 
الليلة الماضية بقنصلية السويد» يرفع صدره بصعوية بالړغم من 
ال حقنات المنشطة. تمدد التنفس وصار النفس خفيفا جدا. كانت 
العينان النصف محجوبتين والكليلتان تنظران إلى فوق. إنه بريطون 
(Breton)‏ الصغير بجبهة متصلبة وبوجنتين رماديتين» وبشارب 
ناشئ وكان هادئاً ومستسلما وقليل الکلام. م يصدر أي كلمة 
شكوى أو طلب لا له ولا لذويه. أجاب عن طريق الاشارة أنه 
لا يعاني من أي شيء. أخذ نبضه يضعف تدريجياء مثل الضربات 
الأخيرة لجناح عصفور مُنهك. 


kk f 


فی الرابعة و45 دقيقة, حاول بلا جدوى القيام بحركة على 
انب فسقط على ظهره وأصبحت عيناه کان بتتين ماما بینما 
كان يقطر العرق الهارب مثل لژ على صدغي من سبق إلى 
الانطلاق نحو الأبدية. 


بعد أن تم إغلاق جفنيه» قل بعیدا إلى الغرفة الصغيرة المخصصة 

للتموين ولف داخل الكفن» وغطي بالعلم الثلاثي الألوان» حاطا 

بسيقان الدفلى البیضاء العالية المزهرة ونبتة إبرة الراعي ا حمراء» 

0 قرب رفاقه في السلاح الذهاب ليرقد رقدته الأبدية في 
یقة القنصلية. 


kk f fe 


في الخامسة صباحاء نتج هجوم عنيف للعرب على طول الخط 
لکن أساسا وبشدة على قنصلتي انحلترا وإسبانيا القريبتين من 
المدينة الأهلية. لقد كانت نار كثيفة» تحاوزت شدتھاء في بعض 
الأحيان» كل ما سبق لنا أن سمعناه» كان ينبغي الجري إلى المخارج 
بُغية ال جلاء عبر نقط مختلفة. بالقرب من القنصلية البريطانية لم 
ينع حريق قصفا جد قريب» كان الملازم الثاني دو تيسيي قد طرد 
المغاربة مرتين بالحربة. م يصب أحد بجروح؛ لکن ثلاث بنادق 
كسرت برصاصات بين أيدي رجاله. بجانب سيدي بليوط تحمل 
الملازم الثاني كايلار بانسيل» الذي يرأس جحموع البيوت البرتغالیة 
نارا كانت تهدد بقطع الاتصال مع البحر. علم الرائد مانكان 
أن عدذا كبيرا من رصاص البنادق انطلق من الا واخ المجاورة 
لقنصلية فرنساء قرٌر إنهاءه وتنقیة المكان بالسلاح الأبيض. كان 
كوسم مکلفاً بالعملية رفقة عشرين بحارا من كاليلي. انتهى إلى 
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رد o‏ 
سو بی می ہہ ده پت 


البحارة المدخل ونبشت الأكواخ با حربة. 


أثناء بحری العملية» تم إيجاد بعض العجائز تطلقن زغاريد 


یرئی لها وكانت كل أطرافهن ترتعد. فتشت نفس الدورية 


بعد ذلك أكواخ الأهالي القريبة جدا من الشركة المغربية. على 
ل اي ال سد 
اخترقتها عدة رصاصات» حطمت واحدة ذراعها وأز e‏ 
من ثديها. كانت طافحة بالقمل» حملوها ونقلوها إلى المستۂ 

الیدانی. سالتھا الا سه سبيني و الدکتور ميرل» فحکت آنها کانت 
تريد حماية ابنتها الصغيرة من الشاویین الذين اغتصبوها آمام 
عینیها وأسروها. علی الرغم من ذراعها النکسرة وصدرها 
الدامی كانت قل حاولت اللحاق باخر طفلة لهاء ونادت علیها 
من مسافة» وقالت لها إنها لن تتخلی عنها. استفزت مناداتها 
غضب ال حخاطفینء قليلي الاهتمام بأن یکونوا مرفوقین بفم 
لا جدوى منه» أطلقوا النار على سيئة الحظء فقدت هذه المرة 
الكثير من الدم» خانتها قواها» فسقطت على الطريق. ضمدت 
وطیّب خاطرهاء تم استشفاڑھا داخل كوخ صغير بالساحة» : 
يكن هناك ما يكفي من الوقت لتخلیصها من كتيبة القمل. ظلت 
ساعات دون شکوی أو دمو ع» وبلا حراك» وظلت عیناها 
ثابتتین كما لو آنها لا تستطیع الانفصال عن مشاهد الرعب. على 
مسافة قصيرة حافظ بعض الأسرى» الذین استعملوا فی الأشغال 
الشاقة عند الاقتضای على موقف ۸:۷ مبال» دون آدنی حر کة» 


القذرة: e‏ 
هو نظرتهم المنذهلة إلى تحضيرات البحارة الذين انطلقوا في فرقة 
ية. 
ومع ذلك كانت القبائل تسار ع من كل الأماكن داخل الدار 
البیضای ٹم وقع سا کات القبائل تندفع على نقط المقاومة» 
القطع الوحيد الذي تبقى للراجلين. 


kk f e 


في الساعة السابعة وهه دقيقة أشار فوربان: "وصل الاف من 
الفرسان من مازكان نحو أقصى المدينة. “ من جهة باب السوق» 
لاحظ کوسم آیضا تجمّعات قوية من الفرسان و كان ع على آن 
يرد بالمدفع ذي 65 ملم من أجل مساعدة القصف الفعال للسفن 
على البوادي. لكن بحركة جد محدودة فى الطرق. أشار نوتيو 
الإشارة المتموقعين بقنصليتي إسبانیا واحلترا وسط الرصاص إلى 
أخبار مقلقة. خر واحد منهم؛ هو لوكين (Le Guen)‏ من كاليلي» 
صريعا على صدره بسبب رصاصة خرجت من ظهره ودارت 
فوق ندیه الأعن. كانت موجهة أساسا لهؤلاء النوتيين الشجعان 
الذین جرح أربعة منهم دون أن تتعرض الاشارات آبدا لتوقف 
أو الخطأ في النقل. 


kk f e 
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فى الساعة السابعة صباحاء وصلت إلى قنصلية فرنسا مندوبية 
من قنصلية إسبانيا كان على رأسها المستشار والملازم الثاني قائد 
الفرقة العسكرية» الذي فسر للرائد مانكان أنه من وجهة نظره أن 
الوضعية جد سيئة أكثر من أي وقت مضى وأنهم لا يعرفون إن 
کانوا يستطيعون البقاء مدة أطول. خلال الليل» كان الشاويون 
يتسللون من بيت إلى اخر واحتلوا مواقع صعبت مدخل دفاع 
القنصلية. 

إلى غاية هناك» لم يكن القائد مانكان يريد الانفصال عن ملازم 
السفينة دو بوتي توار. كانت» هذه المرة» وضعية مراكزنا المتقدمة 
تبدو خطرة وكان یتو جب التعرف على الوضعية بفرقة عسكرية 
مهمة» و بضابط علی معرفة نامة .عو ارد الدفاعء والذي سيتخذ 
القرارات الرجوة. وضعت آخر القوة المتوفرة» 15 رحلا من دو 
شایلا و30 من فوربان مع الملازم الثاني للسفينة ببري رهن إشارة 
السيد دو بوتي توار. عمل بوکرا؛ بامر من القائد» کمترجم عربي: 
اطلع السید ميرسيي و عبد القادر» خزني القنصلية.عهام الرشدین. 


ید د علد د 


فی السابعة والنصف اجتازت الكتيبة باب دار فرنساء لکن 


,جرد ما اجتازت 200 متر وتحاوزت مسجد القائد ذا الصومعة 


المشرومة» التي سقطت على عصابة من المغاربة» حتى اقتحم 
هؤلاء عدة حوانيت وأفرغوا أسلحتهم عن قرب. عمل السيد 
دو بوتي توار على غلق الطريق وأطلق نيران الرشق . سقط عرب» 
وهرب جر دن العدد اض 05 محتميا داخل 


محتلین للسطو ح» احتفظوا بامتیاز التموقع. جرحوا عدة بحارة. 
كان فى موئخرة الجيش الرقيب البحري المدفعى لوكال (ااہ0 م1) 
من دو شايلاء وقد اخترقت رصاصة فوق رکبته اليمنى. با مرکز؛ 
وأصيب العريف البحري للفرسان كرين (دمعى) من فوربان على 
مستوى عظم الفخذ. كانت نر يدقمي المساعد» 
کالفیز «(Calvez)‏ من فوربان» المتموقع في الأمام بجانب اليك 
دو بوتي توار» مكسرة ة برصاصة. دون أن قول کا انتظر في 
الصف» حتى يخلي قصف رفاقه الطريق. مرر» إذن» بندقيته إلى 
بحاورہ أخبر بجر حه السيد دو بوتي توار الذي كان يقود الهجوم» 
و لم يدرك شیئاء ووصل بهدوء إلى حائط قنصلية فرنسا. 


راق سس ےس ےو ہر سج تس 
والان قد تعرٌف على ايء م یتقدم إلى الأمام دون امتیاز. 
قاد إلى اليمين الفرقة العسكرية وععرکة رجل لرجل كسب 
الدرب المؤدي ال قنضلية إسبانيا. حدد للرجال أنه یشرف من 
قامته الطويلة على قمم ا حیطان أو السقوف الأكثر خطورة. 
اذخر هكذا تضحيات جديدة وأمكنه أن يهب دون تأخير 
لنجدة الاسبانیین بعد أن أجلى جرحاہ إلى المستشفى ال یدانی. 
القنصلية الإسبانية من وضعية حرجة. استقبلت بصرخات» نحيى 
فرنسا . على الرغم من الإمدادات المرسلة في اليوم السابق وقوة 
الدفاع التي يعود الجزء الأكثر بروزا منها إلى العریف البحري 
بوازار (Boisard)‏ من دو شايلا» کان العدو یقترب شیٹا فشیئا. 
سو کو وو سے 
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طويلة» كانت ا نازل المجاورة المشرفة على قنصلية إسبانيا تحت 
يد المجتاحين. كان ينبغي الاستیلاء عليها من أجل تکسیر الدائرة 
التي تضيق. انطلق السيد دو بوتي توار حددا نحو قنصلية فرنسا 
من أجل أخذ قطعة مدفع منها . اندفع ثلة من البحارة من دو شايلا 
با حربة داخل فندق فرنسا الذي احتله العرب. کی ہے 
قطعة» خطوة خطوة» طابقا طابقاء وانتهوا بتسلق سلم | 
آخر واعلی ملاخ ختصومهم اللعورین و ا ارا عبن 
وراءهم قبل أن تنفجر في ساحة الفندق الدولي . احتل بحارتنا 
السطح. ومن هناك آشرفوا على قتصلية اسبانیا وساحة الفندق 
الدولي» المتلیع بالشاویین الذين قصفوهم كما لو کانوا داخل 
بئر. حدث تشتيت. بعد إطلاق بعض نيران الرشق على الفارين» 
أفرغت ضواحى قنصلیة إسبانيا. دخل البحارة الفرنسيون آتین 
برفيقهم فیترینو 7ه ودمه یسیل على درجات السلم. هتف 
لهم الإسبان بصرخات: تحيا فرنساء تحيا إسبانيا! من أجل تحب 
حاصرة جديدة» عين السيد دو بوتي توار للحراسة المداومة الملازم 
الثاني بيري رفقة 15 رحلا من فوربان ومدفع 37 ملم» ثم توجه 
نحو قنصلية إنحلترا حاملا مدفعا ذا 65 ملم» ء فطلب على عجل من 
قبل الملازم الثاني دو تيسيي الذي كانت وضعيته جد مخيفة إذ أن 
القنصل تحاوز الرقم. هناك أيضا سمح تشابك البنايات المجاورة 
للعرب بالتسلل خلال الليل حول الحامية الصغيرة والسيطرة 
عليها عن کثب. من أجل الانفكاك, قام السيد دو تيسيي بأربع 
جات ہو ای لقره کے تدش كلك و رو 
إذا كان الخصم قد تحرأ على تحطيم الأبواب» فإن عدده سيسمح 
له بإنهاء كل شيء. كان القنصل» بعد أن دمر أرشيفاته» ينتظر 
الاجتیاح. وأخیرا وصل دو بوتي توار من قنصلیة إسبانیاء جر 


رجاله بسواعدهم مدفع 65 مل ورفعوه فوق السطح البريطاني 
وتبثوه كما في قنصلية فرنسا مستعملين أفرشة ومخدات زودهم 
بها السيد مادن. على الفور انشغل السيد دو تيسيي بضبط 
التسديد. حين نزل سے دو بوتي توار من السطح» انفرد به 
قنصل إِنجلترا وقال له: ” في إبجحلترا نحن مشهورون ببرودة الدم 
والطلاقة أمام العدو. کے أن السيد دو تيسيي أظهر خلال 
هذه الأيام أنه يفوق الانجلیز. سأقدم تقريراً إلى السير جيرالد لاوتر 
«(Gerald Lowther)‏ وزير بريطانيا العظمى بال مغرب» عن تصرفه 
الجيد و تصرف بحارة دو شايلا الو جودین تحت إمرته.“ 


جعل المدفع» ا لمو جه من قبل السيد دو تيسيي» ملاجئ العدو لا 
تطاق. هرب المغاربة. وصار المدافعون سادة ضواحی القنصلية 
ودمروا كل ما یمکن أن یمنع من إبقاء العدو على مسافة. أمكن 
السيد دو بوتى توار الذهاب إلى هناك وهو يقتاد فرقته العسكرية. 
لکن دو تيسيي أجبر على الحفاظ على امتيازه» لأن القناصة 
المترصدين عنيدون. انتهى بأن يكون الضحية. حينما كان يو جه 
مدفع 65 ملم اخترقت رصاصة فخذه وهمد على خرطوش 
البحار كاريك المتموقع خلفه. بالرغم من أنه فقد الكثير من الدم» 
أراد أن يبقى .عوقعه» لکن قواه خانته واضطر رجاله لنقله. أخذ 
العريف البحري کیو (ںاانu)‏ مکانه» حظات بعد ذلك اخترقت 


رصاصة قبعته. 


8 ذلك عاود السید دو بوتي توار مس تب 
لع يه وم ا میں د 
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جلف ا یه ۱ بالقنصليتين» آشارت كاليلي إلى 
اقتراب أسطول الأميرال فليبير. لم تتم رؤيته بعد لکن السّفينة 
ربطت الاتصال معه بواسطة التلغراف اللاسلكي. وتلقى ضابط 
الفركاطة أوليفيي من الأمیرال في الثامنة و45 دقيقة البرقية التالیة: 
"آهنتکم على عمليتكم الصارمة.“ لحظات بعد ذلك وصلت 
البارحة ا حربیة لاکلوار )1٥ Gloire)‏ على مسافة حيث صارت 
الأعلام مرئية» رفعت الإشارة: ”يعبر الأميرال عن رضاه عن 
كاليلي. ” 

نم أرغم الهجوم العربي على التراجع على كل الخط» شرع 
الرائد مانکان فی عملية تسهيل نزول كتائب ا منرال درود 
(ءںم) التي ستنزل إلى البر فيما بعد الزوال. النقطة التي 
ق 0 أو ا چون کت 
أرسل الملازم المساعد کوسم مع قسم كاليلي الکلف بقمة 
یه من قتصلية ابرتغال إلى باب لاح و 
لان العرب المفاجئين دافعوا وهم خائبي الامل» وهم متراجعین 
ال.الاسوار. لم يستطيعوا تجنب ا حربات التي كانت تنفجر في 
البادیة سوى بالقفز من علو عدة أمتار» محازفین بتکسیر السيقان 
أو أن يكونوا عرضة لقصف البنادق» إن تمكنوا من الهرب» بعد 
سقوط محظوظ. 


تواصل القصف حول المراكز لکن عبر هبّات متفرقة» دون 
تركيز هجومي على نقطة مقصودة. نقی قصف كاليلي وفوربان 
البادية وأبعد عن الأبواب عصابات جديدة وصلت دون توقف. 
فجأة توقف دوي الرصاص ودوي المدافع؛ استراحة لبضع دقائق 
كان بفعل عمل سحري. فوجئت الأذن المتعودة على القتصف: 


تم التساول عما حدث» 3 الاندفاع نحو السطوح من أجل 
الرفية. حينها تمت رؤية أدخنة سوداء على البحر» من بعید؛ 
تصل على نسق واحد: إنها الأسطول الفرنسي! عمل العرب» 
مثلناء بلا شك على الاطمئنان على أن الأمر كان يتعلق بعدة سفن 
وعلى تكوين فكرة عن القوى التي وصلت. من هناك» تولد نوع 
من إيقاف استعمال الأسلحة» بشكل طبيعي. رمى كل واحد 
بندقیته من أجل التبین والتاکد من الاشاعات النتشرة. کا 
المعاينة بلا شك مؤؤيدة الفركاطات” استأنف إطلاق النار و 
القذائف» لکن بشكل معزول» بشدة أقل» مع فترات استراحة. 
اقترب الأسطولء وهو يزيد في السرعة. تقدمت السفن المندفعة 
بأقصى سرعة تحت سيول من الدخان . في المكان الأقرب الممكن 
بالساحل من أجل تسهیل النزول. آرست في نفس الوقت. 
یسبق آبدا أن هت روية خط من السفن الکبيرة جدا آمام الدار 
البیضاء. اعتقد ہے یئ پ وسر 
الكثل الثقيلة والمنتعشة للمدافع وا ملیئة با جنود.عستطاعها أن تفنى 
المدينة. اذخر هذا الخوف للسفن تدخلا كان الأميرال يريده أ 
معتدلا نا ایک لكنه يبقى حلا إن دعت الضرورة إليه. بالفعل 
آشار لاکلوار: "وصلت السفن إلى ال مرسی؛ والطاقم إلى مراکز 
المعركة» والقطع المزودة بقذائف رصاص آسود. سیتم الاحتفاظ 
بال کاب بجانب الدافع دون التشویش على إعاقة إطلاق النار. 
ستقذُم الأهداف من قبل الأميرال عبر التلغراف اللاسلكي» لن 
يكون القصف مفتوحا من السفينة على التجمعات العربية الا 
بأمر معطى بإشارة. " حيّت كاليلي الأميرال باطلاق قذائف على 
عصابات الناهبين التي تركت البنی الحجوز مع غنيمتها .نای 
سكان القبائل العودة إلى بيوتهم» رفقة ما كدسوه من غنائم. 
حمّلوا على عجّل مطاياهم المحاطة بالأسرى. 
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بعيد ذلك شرعت مدافع لاكلوار ودي كوندي (46مم 00) 
ودي کیدون (Du Gueydon)‏ في الاشتغال. 3 کت عليها 
بصو تھا ا حاد. أخلى القصف نواحي الشاطئ وشتت ما 
من حمعات بعيدة. توجه القائد أوليفيي منذ وصوله إلى الأميرال 
فليبير الذي أبطل.معية الجنرال درود أوامر النزول. 


kk f e 


فى الثانية عشرة و10 دقائق زوالا أشارت لاکلوار: "ابدأُوا ركاب 
الکتائب فى القوارب عبر يمين السفينة. نزلت الکتائب دون 
حقائب» كانت المعدات محمولة على الأحزمة» و120 خرطوش 
وأغذية في أكياس وأخرى إضافية في مخلاة. انتظروا الأوامر. من 
أجل دفع القوارب. إن رأت السفن بعض التجمعات فلن تتردد 
في إطلاق النار عليها. " 


kk f e 


فى الواحدة بعد الزوال» شوهدت القوارب الأول الممتلئة 
بالرماة الخرائريين وفرقة أجنبيۀ. کان حماس البحارة و ابمنود لا 
يوصف: كانت التهليلات تسمع من البر. كان ا جمیع حريصين 
على التخرك.. كان الخترال. درود وقتصل الدار البيضاء السيد 
مالبيرتي الذي عاد إلى منصبه» على متن القارب البخاري للأمیرال» 
على رأس هيأة الإنزال. تجاهل العريف البحري للاكلوار الذي 
كان يمسك الدذفة تحديدات القائد كيرني (هسهمن)» من الزورق 
الحربي لكاليلي وصل إلى الساحل في خط تی درئ المياه 
الضحلة الخطيرة . كان التموج قويا وتقوّى بفعل الد» خلال 


یع ہو س٣‏ 8ٹ هر 
انر ےس توب نتشروا على 
الفور واحتلوا الشاطئ دون خسائر أو وقوع أي حادثة. لکن 
تم التساوّل بخوف عن ما كان سيحدث لو أن الكتائب نزلت 
دون أن تبلغ المدينة» أمام آلاف من المحاربين من القبائل وداخل 
OMG‏ موہ سس وت 
چس کچ اھ سی لم يكن مولاي لامين الذي 
طغت عليه قبائل الشاوية» قادرا لا على تسليم المدينة سلميا ولا 
على حمايتها من النهب» ول يتم احتلال سوى آنقاض بتكلفة 
خسائر ضخمة. يدل هذا أدى الرائد مانكان وملازم السفيدة دو 
بوتي توار التحية إلى الجترال درود وقدما له تقريرا عن الوضع 
بالبر. درعت الکتانب ف تنفیذ عاو للمدینته صعد ا 
رفقة القائد مانكان والس دو بوتي توار على الزاوية الشرقية 
للأسوار من أجل التعرف على واجهة البر والبادية المجاورة. عند 
جس ال کر ار کے 
ا تاس رر سی لیر اسو ال 
يرأسه ملازم السفينة موتي دي كيدون Gueydon)‏ مه ›»(Motet‏ كان 
بام لہا مسق سا مات تخلص السيد موتي (710:6) 
من مفصليه فقط بالديناميت» متخذا کل الاحتیاطات من أجل 
عدم زعزعة مستودع بارود المخزن الذي كان يعتقد ظلما أنه 
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کو وم مر سود 
٣ی‏ ا من خلال فدہ 
إلى قنصلية فرنسا من داخل المدينة» أخذ السید دو بوتي توار فرقا 
عسكرية من بحارة دو شايلا والمدفعية التي ترکھا في الصباح في 
مواقع مختلفة . تحمّل رجاله آخر طلقات النيران من بعض نر المتعصبين 
المعزولين. خلف هذا الصرا ع النهائي ضحية» وهي البحار بيسي 
(نمهھ)ء» من دو شایلا الذي ٢‏ رصاصة فخذيه. تشير هذه 
المقاومة اليائسة إلى مدى ا لحکمة فى حماية الأوروبيين. عجل 
العرب بالذهاب إلى البادية قبل أن تصير المحاصرة تامة. سار 
الجترال درود عحاذاة الأسوار من الخارج على رأس كتائبه» من 
أجل فصل القبائل عن المدينة فوریاء ومنع عودة أي عصابات. 


خلال ذلك السیر» سبب حادث في إصابة شخص آخر بجروح 

من كاليلي وهو الملازم الثاني کوسم. کان قد اتخذ رفقة قسمه 
زاوية المبنى المشرف على ضواحي سيدي بليوط خلال الإنزال» ثم 
كان یط سير اشزال إل غا باب السوقاة کی بی نوا 
الحرس ويراقب من أعلى الأماكن حيث كان يمر ا جنرال ويحتل 
الباب من حيث كانت تدخل الكتائب إلى المدينة. كان مدفوعا 
إلى ملاحقة مغاربة هربوا أمام بحاريه» جری في مقدمتهم وتقدم 
فوق السقف المحترق لمنعطف زاوية. تکشرت العوارض النصف 
مستهلكة تحت ثقل وزنه» سقط كوسم من مرتفع بعدة أمتار فوق 
الرماد المشتعل. من حسن الحظ أنه نهض دون وقوع أي حادثة 
جديدة سوى بعض الكدمات المتعددة واحتراق قدمه التى نتنت 
أثناء العودة» بسبب مروره وسط ضاية» حيث كان يأسن دم جثة 


٠‏ فنة. 


وجدنا الدم في عو شا المدينة» كانت قد تورمت» 
ورشحت وأصبحت مقرفة بفعل حرارة شمس غشت التي 
جا عملیه سا ہو عنها ھت وأسراب من 
الذباب عنيدة بشكل مرعب. کان أول اهتمام للقنصل هو دفن 
الوتىء على الرغم من الأقنعة الواقیة من التعفن والأجر المرتفع 
الشاق. في نهاية بعد الزوال تم الاحتلال لي نيران 
555707 س وی 


ا ا 


حين نفذ ا لجحنرال درود إلى قنصلية فرنساء كانت الساعة حينها 
تشیر إلى الرابعة وتم الذهاب إلى إجراء جنازة المدفعي كيو من 
دو شايلا المتوفى في الصباح. كان الدكتور بروني قد کفنه» مثل 
بوردولو» بثوب بساط بطريقة تسمح برفع الباقين على فترات 
وهو ما كان. أقيمت الصلوات كما في اليوم السابق من قبل 
فرانسيسکاني وذهب رفیقنا المسكين الخقور بکل السلطات 
العسكرية وا مدنیة لیرقد تحت آشجار الدفلی الزهرة. علی 
خطوات» داخل الفنای كانت هناك حركة صاخبة للذهاب 
والجيء حوارات سريعة» آو اس زيارات» اجراءات وحركة 
غريبة للأزياء والمعاطف. لم يكن | الميداني أقل اشتغالا. 
لم يكن جرحى الصباح وحدهم في حاجة إلى أن يضمدوا وأن 
يوضعوا في أماكن مناسبة؛ بالاضافة إلى ذلك أرسلت الفرق 
العسكرية التى كانت تحتل المدينة» الجرحى المدنيين» أوربيين أو 


131 


132 


آهالي من الذین وحدوا متخلی عنهم في النازل أو في الطرق. 
كان فى قاعة التضمید. كما فى الحديقة» موکب: تعرّض ثلاثة 
يهود للطعن بخناجر مغربية على مستوى الفخذ 8# 
والبطن. تلقی ربي وهو يدافع عن ابنته ست رصاصات اخترقت 
فخذيه وصدره وذراعيه وظل دون أي علاج منذ 36 ساعة. 
تلقى إسبانيان إطلاق النار على الصدر. حمل عرب مصابین إلى 
حد ما بجروح خطيرة» جُمعوا داخل الأكواخ. بعد تضميدهم» 
تم إجلاؤهم إلى مسجد سيدي بليوط الذي حوله الدكتور ميرل 
إلى مستشفى أهلى. بفضل المساعدة المستعجلة للدكتور بيشون 
(ممهھ)» تم التمكن من تضميد ضحايا ذلك اليوم. 


ورد ےرم رب 
استخدمت غرفة الأکل کغرفة للعملیات وللتضمید وللتنظیف. 
بعد أن ترك السيد مالبيرتي بيته وحديقته في مثل هذا النظام ا چجمیل 
قبل شهر وجد مكانهما مستشفى ومقبرة. 


مع ذلك» فقد حمل الشاويون على عجل الغنائم المكدسة 
داخل المبنى الاحتياطي» سواء فوق ظهورهم أو فوق مطاياهم. 
عمل نساء وأطفال على مساعدة الرجال» جمعوا الأشياء وهيؤوا 
الرزم. أطلق كيدون الذي رأى هذا العمل بعض القذائف إلى 
أولئك المشتغلين. بعيد ذلك نقلت القنصلية الإشارة حسب 
لاكلوار: ”أخبرنا مولاي لامين أنه یوجد نساء وأطفال لاجئین 
داخل المبنى الاحتياطى.“ أجاب الأميرال على الفور: ”لقد 
أصدر الأمر للجميع بوقف إطلاق النار على ذلك الجزء من 
1س 


کان مدفعیو السفن منشغلین بابعاد عصابات الفرسان 
والبدويين داخل السهل الذين واصلوا التدفق في الأفق» بینما 
كانت القوارب تنزل عمال ومعدات الفرقة العسكرية. 


3000 


في نهاية ما بعد الزوال أشار الأميرال فليبير إلى كاليلي: ”خذوا 
متى استطعتم رجالكم إلى البر بغية التهيو للإبحار في أقرب وقت 
ممكن نحو الرباط.“ جمع كوسم وهو مُضمد القدم وبلاند ويده 
فى الاشارب. الفرقة العسكرية بساحة القنصلية» عهد الدكتور 
بروني الجرحى إلى الدكتور بيشون والسيدة ميكري الأم والانسة 
سبيني» ثم ذهب الثلاثة لتوديع الرائد مانكان وملازم السفينة دو 
بوتي توار. قبل أن يستعيد صاحب البوق أودران مقدمة البحارة 
المجتمعين كما في صباح يوم 5 غشت وراء بلاند» قدم لهم القائد 
مانكان» جدول أعمال: ”لقد کان تصرف فرق عسكرية البحارة 
الذين شار كوا في الدفا ع عن الدار البيضاء» جديرا بأكبر ثناءء لقد 
أثار إعجاب كل الأحانب.* 


كان الملازم الثاني دو سیزیو قد جاء رفقة المراكب إلى جون 
سيدي بليوط مصطحبا سرية كاليلي» كما كان قد أنزلها إلى البر 
قبل ثلاثة أيام. كان البحارة يغنون النشيد الوطني الفرنسي وكان 
العديدون يحملون كتذكار من القنصلية أغصانا من الدفلى 
الزهرة. .ما أن الليل قد حل حين مروا بالقرب من السفن على 
الرفاء هتف لهم الطاقم. وصلوا إلى قرب كاليلي» فكان دور 
الرفاق الذين ظلوا على السفينة من أجل أن يهتفوا بالتشجيع 
وبالنشيد الوطني الفرنسي الذي أعيد بأعلى صوت. دون تفاهم 
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ید د اد بد 


فى الليل» تهيأت كاليلي للربحار» غادرت الدار البیضاء التي 
صارت ميناء حربيا فرنسياء متجهة نحو الرباط وسلا. يفصل بين 
هاتين الدینتین نهر أبى رقراق» وتشكلان تجمعا سکانیا واحداء 
ولهما حاكم واحدء لکن بینما الرباط مأهولة ببعض الأوربيين» 
فسلا مدينة مقدسة لا تحتوي سوى على مسلمين تشكل أسرهم 
منبتا لموظفي المخزن. أيضا كان الأميرال فيلبير قد أصدر أمرا للقائد 
أوليفيي بأن ينقل عند وصوله لباشا المدينتين» عبر وساطة قنصلناء 
هذه الرسالة المقتضبة التالية: : ”إن قتل أوربي بالرباط» فلدينا أمر 
بتدمير سلا. “ فيما بعد لم يفهم ؛ بعض الصحفيين لماذا ينبغي أن 
نعاقب سلا على جرائم الرباط. رت 
إلى شعورهم بالعدالة التوزيعية بأن المعارف الأكيدة في الجغرافيا 
كانت ستطمئن. کانوایتوفرون على الأقل علی فكر لیم بعدم 
إرادة نسبة ظلم إلى قائد عسكري» حتى مزيد من المعلومات» بأن 
يعتقد وجود خطأ في النقل. استعجلوا إذن في تصحيحه وكتبوا: 
1 قتلوا أوربيا بالرباط فقد أصدر الأمر بتدمير هذه المدينة 
لقذ لقذرة." م يكن للمغارية آدنی شك في الترجمة لیعطوها لهذه 
مار المرفوعة على عوارض صاري كاليلي» منذ أن ترجمها 
سو ليريش (ءدءن».]) الستعرب المیز. 


ا موالی 0 البيضاء E‏ مسدادات ام بد 
د : يحب سر : في اليوم السابق» 00 وأكد أنه 
ع رر ےت یت لور 


دنس الأوربيين» اجتمعوا على عجل من أجل أن يؤكدوا للقنصل 
عن عمق صداقتهم؛ فالرعاع» الذين کانوا يهددون بالكلام 
رت درے يي سج 
واستتب النظام» وتم ضمان العلاقات الجيدة, وتحرر الأوربيون 
من کل الاکراهات واستأنفت ا حیاة بشكل معتاد» واستأنفت 
التجارة والأعمال كما ينبغى. فيما بعد بأزمور» وعازکان؛ 
وباسفى وم وكادور» فى اللحظة حيث کان المحرضون على 
الفتنة يثيرون الساكنة» وكانوا يهددون الحياة النتظمة للمدن أو 
کانوا يعبرون عن عدائهم لمراقبة الجمارك وللشرطة لم يكن هناك 
أي حجة دبلوماسية جد مقنعة سوی حضور السفينة. 


كان آبناء الدينة يذكرون مضير سکان الدار البیضاء و کات 
القواد يعتقدون أن كل الأحداث التى أعقبت إطلاق نيران 
البنادق على الفرقة العسكرية الداخلة إلى المدينة يوم 5 غشت 
عبر تطمينات سلمية شكلية» كان أصلها خطأ القايد سی بوبکں 
كما أظهر ذلك التحقيق حسب شهادة الجندي محمد بن المعطى. 
خطأ إصدار أوامر بنوده أو أن يتموقع هو نفسه من أجل حماية 
الأوربيين» أدخل بلاده في سلسلة من المساوئ. كم من حياة 
أوربيين وعرب آنقذتها مدافع كاليلي» دون أن تدويء فيما بعد 
كان كل واحد يقول: "نها الفركاطة ابنة إبلیس التی أنت إلى 
الدر البیضاء لدعوة الشاويين إلى النظام.* 
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المؤلف 


الدكتور فيلكس بروني (1872-1958) طبيب عسكري في البحرية الفرنسيق 
بالإضافة إلى كتابه في الدار البيضاء من 1 إلى 7 غشت 1907 له حموعة من الأعمال 
منها: 
Le Suc pulmonaire, effets physiologiques et thérapeutiques, 1896.‏ 
La Médication organique avant Brown-Séquard, 1898‏ 
Une Avarie d’Extrême-Orient : la fumerie d’opium, nécessité de‏ 
et possibilité de la guérir, 1903.‏ ۱۱616۵۲ 
La Mort des fumeurs d’opium, 1903.‏ 
المترجم 
بوشعيب الساوري باحث في النص الرحلي ومترجم مغربي» من ومواليد سنة 
3 من ترجماته: 
- رحلة مراقب صحی إلى المغرب» لامیل كيرن» تر جمة و تقدیع» منشورات القلم 
الغربی» الدار البیضای 2011. 
- رحلة إلى الغرب: ست عشرة رمال ی أمي ' 2 لايعانويل شلومبیرغر» ترحمة 
وتقدم منشورات دار افریقیا الشرق» الدار البیضاء 2014. 
- رحلة داخل المغرب» للدكتور ديكيجى» ترجمة وتقدم» منشورات دار النایاء 
سورياء 2014. 1 
- من موکادور إلى بسكرة, رحلات داخل الغرب والجزائر» یل لو کلیرك» ترجمة 
و تقدیع» دار الجمل» بیروت» 2016. 
- رحلة في أسرار بلاد الغرب؛ لاتیان ريشي» تر جمة و تقدیع» دار افریقیا الشرق» 
الدار البیضای 2016. ١‏ 
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- المغرب بعيون أوربية» حموعة مؤلفين» منشورات إفریقیا الشرق» الدار البیضای 
8. 

- اثنتا عشرة سنة من الاستعباد رحلة أسيرة هولندية في بلاد المغرب 1731-1743م» 
ماريا تير ميتلين» دار السويديء الامارات العربية المتحدة/ دار المتوسط میلانی 
إیطالیاء 2018. 


للتواصل مع التر جم: Bouchaibsaouri@gmail.com‏ 


السبت 3 غشت 1907م OC‏ 
الأحد 4 غشت 1907م 38 نس 
الاثنين 5 غشت 1907م کر سس 
الثلاناء 6 غشت 1907م 0000م" 


الأربعاء 7 غشت 1907م تسس 
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